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إلى أَطيّاف الْمُذْلجينَ بمَحَاريب السُرَّى.. 
مِنْ لهيب الشوق وتباريح الجوى..! 
إلى الحيَارَّى التائهين بين الحرائق والدخان.. 
مدي هذه القتاديل.. 


بقلم الأستاذ: أحمد رزبق 

كثيرة هي المصنفات والكتب التي ألفت في موضوع الصلاة» وكثيرة هي 
الأقلام التي نسجت بمداد الصدق والإخلاص تفاصيل محراب التبتل بين 
يدي الخالق العظيم» خيوط نور تهدي السالكين إلى أقوم المسالك الموصلة 
إلى الله لا تتزاحم أبدًا وإن اختلفت ألوانها وتباينت» من حيث ما تشيعه من 
دفء وحرارة.. كلها تتآزر وتلتحم» ويكمل بعضها بعضصًا؛ ليستعيد الجناح 
المهيض عافيته» ويفلت من إسار الشرود.. ثم يحلق في أجواء الحرية والطهر 
من جديد» عبدًا لله وحده» يشكل من خلال حركة الركوع والسجود والقيام 
والقعود» سلو التكامل والانسجام مع كل ذرة من ذرات هذا الكون الشاسع» 
المسبح بحمد اللّه العلي القدير! 

خيوط نور قد يفتح الله على اللاحق منهاء فيضيف إلى السابق ويزيد عليه 
وقد يكتفي اللاحق بإعادة تشكيل تفاصيل المحراب» كما رقشها السابقء دون 
أن يزيد أو يضيف إلى المعمار الرائع ولو لبنة واحدة» وقد تأتي المحاولة الأخيرة 
باهتة ضعيفة» أمام شلال الإحاطة والدقة التي وسم بها التليد. . ورغم ذلك کله 
يبقى لكل لون طعمّه الخاص» ودائرته التي يملأ جوانحها بفيض لألائه» والتي 
قد تتسع أو تضيق» حسب قوة الشعاع» وقدرته على الامتداد والانتشار» وحسب 
مساحات الصفاء والاستجابةء والقابلية الثاوية في غور ذوات يحاصرها صقي 
المنافي» وتتلبسها الأهواء السودا!. 


E ۸‏ : 
ومن هذه الأنوار التي نحرص أن يعم وهجها الرباني كل نفس» وأن تصل 
خيو طها إلى عمق كل وجدان» لتوقظ فيه جمال الرجاءء ولذة العبادة وتحيي 
فيه شوق التبتل الصادق بين يدي من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء 
وتؤجج فيه رغبة الارتواء من نور الهدى.. من هذه الأنوار نقدم لك أيها القارئ 

الكريم ١‏ قناديل الصلاة ..٠‏ 
مشكاة المسافر في هذه الدنياء التي يُمسخ الإنسانٌ فيها ألف مرة في اليوم! 
وتمسخ معه فيها كل القيم والأفكار والأشياء الجميلة..!. 
كوثر انثيالات رقراق» تغوص فيه الروح دون تردد» لتتطهر من کل أدران 
الطين» الذي أضحى يكبل أرواح أبناء الصحوة وغيرهم من المسلمين» الذين 
استغفلتهم دنيا الكدح؛ فقتلت فيهم لحظات الصفاء والإشراق التي تمن 
الإإأنسان من كشف الزغل المخاتل» واجتناب « جحيم الضياع الذي لا ينتهي »..! 
أو الذين أغواهم مكر الليل والنهار؛ فانحدروا إلى قيعان اللهو والغفلةء يكرعون 
في صلف أجوف» نخب خسران الدنيا والخرة! 
قراءة متبصرة في مفردات الذات والكون» تنطلق من قاعدة توحيد الوجهة 
نحو اللّه» الواحد الأحد الصمد لترسم بنبض الذات المتبتلة في محراب الجمال 
والجلال» لوحة الخضوع المطلقء ومشهد انقياد كل مفردات الكون لرب خالق 
بارئ مصور. 
سَمَرّ من كهف الذات المسيّج بالطين» وبظلمات الفجورء وبوسخ المال 
والأعمال.. إلى محراب التعبد في حضرة المعبود. سفر يدلج فيه كل المحبين 
سرا إلى اللّه.. ١‏ تحفهم قناديل الأنس» ويحدوهم جمال الرجاء ..٠‏ سفر من 
عالم الدخن والفناء» إلى فضاءات الصفاء والبقاء.. 
تلك هي الرحلة التي نقترحها عليك أخي القارئ» رحلة تؤنسك فيها « قناديل 
الصلاة » بأنوارها المشعةء من الأذان ا تكبيرة الإحرام» إلى الفاتحة» إلى 


تقدیم 
الركوع والسجود.. أنوار يشكلها قلم الفقيه الشاعر الروائي بلغة إيحائية شفيفة» 
تمتح من مشكاة القرآنء وتنهل من حوض النبوة المترع بفيض الخير والجمالء 
فتستوي الرحلةٌ صا يربك الممحص الراغب في تصنيفه.. قطعة أدبية فريدة 
وتأملات دقيقة في حركة الإنسان والكون والحياة.. وإشراقات روخية لا يقتخ 
الله بها إلا على العارفين به» ومادة فقهية ثرة» تخترق النص من أوله إلى آخره. 

تلك هي الرحلة التي نقترحها عليك أخي القارئ» فإذا شئت الإدلاج إلى 
محبوبك؛ فاركب معنا « قناديل الصلاة )..! 
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جاءني شاحبَ الوجه» حزينَ القلب» جريح الوجدان.. فقال: 

اما أا يا صَاح فقد أَرْمَّث أذوًائي» رضتحت سير بلوائي.. ولقد تِه في 
حيرة البحث عن الحكماء الناصحين» ومللتٌ من وصفات الصيادلة والمتطببين؛ 
حتی عزمتٌ على آلا أطرق بد باب طبيب أو حكيم.. فقد اختلفت علي النصائح 
والأقوال دون جدوى.. وتضاعفت علي الآلام واشتدت البلوى؛ ربما لكثرة 
المهالك والمحالك. أو ربما لجهلي بطبيعة المسالك! حتى استفحل دائي» 
وكدت أيأس من دوائي!.. وإنني أطرق اليوم بابك - يا سيدي - لعلة» ولولا 
ومضة من شعاع النبي اة ما طرقته! 

ذلك أني دات أرق شديد» قرأتُ في مرويات النور» من هدي النبي يا 
ددارا!.. ال الله كك لم يصع اء إلا وضع له دَوَاءً! "“ فهل لي عندك - 
سيدي = من دواء شاف أو بيان کافي؟ 

قلت: أما أنايا صاح فعبد فقيرٌ خاوي الجراب! ليس في صيدليتي َير سادق 
بلي وَمَاء ورّاب..! لكنني أسألك أنا أيضًاء فلعلك تجد في سؤالي ما يفتح 
بصيرتك على طريق الشفاء بإذن اللّه.. فأخبرني: 

هل دخلت أقواس النور مرةً في حياتك؟ هل شَهذت كوثر السلام المتدفق 


رواه أحمد» والأربعةء وابن حبان» والحاكم» وقال الترمذي: حسن صحيح: وصححه الألباني في السللساة 
الصحيحةء وصحيح الجامم» وي تحقيقاته لكتب السنن. كا صححه الشيخ شعيب الارناؤوط في تعليقه عل 
السند. وقال: ١‏ إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين ؟. 


٤‏ ا 
في ملكوت اللّه؟ هل ذقت من كؤوس التحيات المقدمة في جلسات التكريم؟ 
وهل سبحت في موجة النور الوهاج؛ فرأيت كيف تمتد الأيدي إلى الله 
مستدرة ألطاف التجلى» وأمطار الغفران» فإذا بها أجنحة مرسلة في فضاءات 
الأنس والجمال» وخمائل الرضوان؟ 
هنا يا صاح! تحت شلالات الصلاةء تستطيع أن تتخلص من أدوائك» وعَبر 
بوابتها الخضراء» تستطيع أن تخرج من كهف ذاتك» إلى عالم الخير والجمال 
E DG SHP E‏ 
أن تَفْسَحَ محرابً الصلاة؛ يعني أنك تب SRE‏ 
السلا عبر رياضة الأنبياء ادق .. حیث تفیض الروح ببھائها على سائر 
أعضاء البدن» فتوقد بين الجواز ا ایل ضرا نعلا کاب کر پرا 
ذات هالات من نور» تسري بك إلى مقام الجوار الأعلى» لدى الملك العظيم. 
فانظر إلى أحوال البهجة الربيعية» وهي تميد أنسامًا لطيفة بالغصن السالك 
إلى الله زكرا و سجر عي إا كان بقلم العخان الكريج رعشت بوارزق 
ا في الآفاق» وتوهجت القناديل؛ احتفالا بتدفق شلال الجمال الصافى 
لى الأغصان الساجدة» وتفتحت براعم الخشوع أزهارًا ورياحين.. فإذا ا 
عَبَىّ يملا الزمان والمكان! فتنهل النفس الكئيبة من جداول الراحة العذبةت 
I BS E‏ 
ثم تهب ألطاف السلام الندية: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته! 
وتعود إلى وطن التراب أطهر ماتکون» وأجمل ماتكون» وأقوى على اختراق 
عاصفات الظلام! فما زال بين جوانحك نور علوي» لا یفتاً یستمد زيه من مشکاة 
الل عند كل مطلع جديد من المطالع الخمسةء في مدار الكوكب الدري! 
فهل لك إذن أن تقدح أنوار الفجر بين ضلوعك؟ فتتخلص من أغلال التراب» 


بارقة 
\o‏ 


وتحلق بأجنحة ملائكية في سماء الروح» إلى حيث كثبان المسك ورمال العنبر 
تنبت أعشابًا بريةء ذات أزهار وأنوارء تغمر القلب بعبير السلام! 

كَهبّي يا رياح على التلال» يبتهج الجمال..! 

الصلاة.. هذه الرياضة الفريدة الشاملةء تفتح أشواقك على ملكوت الله 
وتمد فؤادك بوارد السكينة الرقراق.. 

فالوريقات التي بين يديك يا صاح رذاذ من كوثر الصلاة الفياض» بأذواق 
التجليات العذبة» والمواجيد اللذيذة. 

فاملأً كأسك بأنداء الجمال.. وذق! 


المَصْلًا اول 


- يا أيها الحيران.. هنا الصلاة فادخل؛ 
- حلية الغر المحجلين.. 


٠.٠ والصسلاة نور‎ ١ - 
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أي لهيب هذا الذي يحاصرك من کل مکان؟ 
كل الأزاهير في قبلك تحترق تباعًاء فتذروها الريح دخانًا يشرد في كل 
اتجاه.. كل الأشياء التي بين يديك» سلاسل تربطك إلى التراب؛ فتثاقل عن 
الانطلاق بعيدًا عن معتقلات مملكة الرماد.. أي كون. أم أي سجن؛ هذا الذي 
ترزح فیه؟ ولا نافذة تنفرج منه إلى السماء..! 
ويحك يا صاح! هذه أشياؤك التي تعبدها تلاحقك كل مساء فتتحطم فوق 
رأسك» ثم تبيت ليلتك تئن تحت ركامها! 
وتستبقظ صباح كل يوم» لتدور كالآلة في دوامة رتيبة» ترشقك مسامير ذلك 
الضجيج نفسه وتخنقك رائحة تلك الملفات نفسهاء وتلهب وجهك لفحات 
الحرائق ذاتهاء وتطول آمالك» وتتسع أطماعك» وتمتد عيناك إلى مختلف 
الأشكال والألوان» ولا تخرج عن نطاق أشيائك» التي لا تعدو أن تكون - في 
نهاية المطاف - مجرد حفنة من تراب! 
وتجري بكل قواك خلف متاعهاء تحرق في سبیل امتلاکها کل الطاقات» وقد لا تصل 
فتشقى» وقد تصل؛ فما أن تضع يدك عليها حتى تصير مغلولة إليها.. فإذا بك > وقد 
سعیت لنکون مالگا - تصبح مملوكاء لا تستطيع الفكاك.. ثم تشقى أبةا! 
EG‏ لك الكلمات البراقة في إعلانات الإشهار أن تكون إلهاء فبنيت 
القضرن حن علد وجي وجري ان تها الا از عن عرق خير غاي 
فأعجبك آن تکون لھا مدیرًاء ثم صرت بها أسیرًا! 


يا أيما الحيران .. هنا الصلاة فادخل! 

وكم رَيََّبْ لك قصائدٌ الحشاشين أن تكون نبيّاء فبنيتَ القصور من الخيالء 
وأسست مملكة النظر» وصرت توزع الفهوم كما تشاء.. فانطلى دجلك على الناس 
رخًا من الزمن» ولكن العواصف لها موعد» فما لبشت مؤسساتك الوهمية أن تبين 
زيفهاء فانهارت هياكلها حطبًا يلهبه غضبٌ المستضعفين في كل مكان..! 

وجئتَ بعد حريف قاس» عاري الأغصان» تبحث عن دفء الحق في فؤادك 
وسكون الاعتراف لذاتك باستحالة تذوق صفاء الحياةء وتدفقها الكوثري من 
كؤوس التأله الحديديةء مهما تعددت أشكالها. 

ليس لك الساعة يا صاح» إلا أن تفر من أشيائك وأغلالك» لتنظر إلى نفسك 
من مرآة هادئةء لا انفطار فيها ولا اعوجاج. فهذا الأذان الصادح في الأفق 
الجميل» يدعوك لتتطلع ببصرل إلى السماءء وتنصت إلى الكلمات التي تتشكل 
ومضات مشرقةء تلخص قصة الكون المثير كلها في لحظات! 

هذا النور الأزرق القادم من أفق بعيد» يرسم الآن لحظة فاصلة بين الصفاء 
الصادق والدجل البهيم. فما أن أعلن الكون انبعاث فجر جديد؛ حتى أضاءت 
صومعة قنديكها الأحضر, لترسم هالا الوضاءة صونًا يتدفق كالشلال الصافيء 
في شکل دائري» ثم ينطلق نحو كل الجهات.. : 

لعلك لم تصغ يوما ما - وإن كنت سمعت - إلى هذه الرسالة الكونية 
الملخصة فى كلمات الأذان .. 

من آنت؟ بل ما أنت؟ وما حدود آفاقك قبل يومك هذا وبعده؟ 

وتحاول أن تجيب» وقد تفر إلى أشيائك الطينية مرة أخرى.. لكنك أبدًا لن 
تفلح في الهروب» ولا نجاة لك إلا في الإقدام؛ لأن الذي تفر منه بركان يتفجر 
من أغوار ذاتك» فإن يخمد اليو فغدًا له موعد جدید مع اذان بچدينك: 


مادا أتت وحدك تشكل نشارًا في هذا النسق الجميل؟ كل الخطوط في 


يا أيها الحيران .. هنا الصااة فادخحل! 
SS wiii Shiai iiss‏ و ۲١‏ 


حدائق قوس قزح تتناسق نبضاتهاء عبر اندفاع الموج الراكض, والرياح المشوقة 
حنين السكوت» في محاريب الجمال.. : 

آه أيها الآسف على أيامه! لولا هذا العمر الذي احترق في عد كؤوس اللذة 
الكاذبةء ما كنت تعرف لسعات هذا الألم الذي يحاسبك الآن» فكفى أسمًا. 
إن الندم وحده لا يكفي لتصحيح مسار التاريخ» وافتح بوابة ربيع جديد؛ لترى 
جمال الخمائل التي حرمتَها في زمن التيه» تتشكل دوالي أمل» ومقامات أنس. 
هل أنت ترى بأم عينك الأرض وهي تدور؛ ترسم لحظات العمر» وفصوله 
اکاک ریک کردا رک ی ال کک امول راا 
حقًا: و« ما الذَنْيَا في الآخرَ ورلا ثل ا تخل أعذم إضب زو في اليم نظ 


Vel f 


و 


i N 
سمت تكاليفً الحياة ومن بعش انين حَولًا لا أبا َك يَشأم!‎ 


ومتى كان الشعور الزمني لدى الإنسان هو المقياس الحقيقي لمعرفة طول 
الأعمار وقصرها؟ 

ويطير الجناح تلو الجناح» وفي كل جدفة تهوي ريشة مح الريح إلى خحلف» 
ويطمع الجناح أن يزيد صعْدًا.. كأا! فما بقي من الريش إلا آحادًا معدودات» 
لا تكفي إلا لرسم آخر رعشات الخريف! 

هل تعرف الآن مكانك الدقيقء في هذه الذرة السابحة في مدارات السماء 
بين ملايين الأفلاك والمجرات؟ 

أيمكنك أن تقف مكانك ولا تتحرك؟ أو بإمكانك أن تعود هاربًا إلى الوراءء 
نحو بحر لجي من الظلمات؛؟ ؟ وهل ثمة ظلام لا يفضحه الآذان؟ 


)0 رواه مسلم. 


NY 


يا أا الحيران .. هنا الصلاة فادخل! 

الأرض راحلة طوعًا لا كرهًا يا صاح! فاختر منهما ما أنت تشاء. 

وتملا بصرك الحائر إلى أف بعد من مدار النظرء فيما وراء النظرء فماذا رأيت؟ 

كانت العاصفة أعتى ما تكون» وكان البرد أقرس ما يكون! لحظة واحدة قد 
تكون كافية لجرفك إلى جحيم الضياع الذي لا ينتهي..! 

وتسرع في لهفة المستغيث لتدخل مدارك الهادئ» ثم تحس بالدفء يورق 
في قلبك جنه ذا قنادیل خصر» ومصابیح تود من زيت مبارك تمده كلما 
الله شخ ر إلى الأرض ساجةا: 

الملك للّه الواحد القهار! 

وأخيرًا وجذتَ نفسك.. فاحتضنتَ دقات قبلك التي لم تزل تتلاشى في 
الظلمات» وتضيع في مجاهيل الخراب» إلى أن انشدّث إلى تيار النور الإلهي 
المتدفق من مشكاة الأذان.. 

كانت كلماته تعمر الكون الرحيب» وكان الصوت يمتد أطول ما يكون؛ حتى 
إذا أثخن في الآفاق تفتحت الكلمات النبوية تبشر بالغفران: « والمؤدن يعفر 
له مذ صوته ويْصَده من سمعه من رطب وياب بس! » وفي ومضة نبوية أخرى: 
« ویشهد له کل رطب ویاہس! » ٩‏ . فتتحرك قلوب الكائنات كلهاء وترتفع 
الأعين والأغصان راجيةء تمد أشواقها نحو السماء.. هذه لحظات عروج 
الأجنحة المثقلة بالتراب؛ بعيدًا عن برك الآثام الآسنةء فأبواب الخير وحدها 
مفتوحة» في غيبة إبليس المدبر في الظلمات» أو ليس « إذا نودي بالصلاة تحت 
أبوات السماء واستجیبَ الدعاء ؟ ۲“ فهلم إذن يا صاح! فقد « در الشيطانٌ 
وله ضرَاطٌ؛ حتی لا يسمع التأذین! فَرَقًا من كلمات الحق المبين! 
)١(‏ رواه أحمدء والنسائي. وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم: ( .)۱۸٤١‏ كا صححه الشيخ شعيب 
الأرناؤوط في تعليقه على المسند. 
)١(‏ رواه الطيالسي» وأبو يعلى. وصححه الألباني ني صحيح ا لجامع رقم:( ۸١۸‏ ). وني السلسلة الصحيحة. 
(۳) متفق علیه. 


پا آیہا اران ., هنا الصلة فاد ل۱ 
5 ۳ 


- الله أكبر.. الله أكبر..!. 

أشهد أن لاله إلا اللّه.. أشهد أن لا إل إلا الله..! 

اة ال جمد ارول الله ادان دار سول الله 

- حي على الصلاة.. حي على الصلاة.. 

- حي على الفلاح.. حي على الفلاح.. 

- الله أكبر.. الله أكبر.. 

- لاإله إلا اللّه.. 

وتمضي كلمات الْحْدَاء تخترق الآفاق» حتى تستحيل أصداء جميلةء تنبعث 
من أكباد الجبال» والطير» والشجرء والماء والهواء.. نسقًا من كل الجواهي 


والأشكال والألوان! ‏ وَشَيح اَعَد مدو والمَهكة من خيفد. [الرعد ٠٠:‏ افيا أيها 


ETO 


العقل المحتار بين الحجب والأستار! « ألر تر أت اله جد له من ف السموي وسن في 
العداب ومن بین مه ما َه ن كرون هه يفعل مَايسَاءُ 4 [ الحج:۸٠].‏ أي تناسق هذا 
بين الأرض والسماء؟! وأي تناغم هذا بين شتى المدارات؟! وأي شذوذ هذا 
الذي يمارسه الإنسان» في تمزيق وحدة الوجهة نحو الخالق العظيم؟! قَلمّ لا 
يسجد داود لربه في هذا الموكب المتسق التغريد والتجويد؟ ‏ وَسَخَرَامَ داو 


اکال بحن وار 4 [ الائیاء: ۷۹ ] إا سرا یبال مع سحن المي داشرا » 
ب کے ایق بخ جف مر ی 4 ر 
[ ص: ]۱۸‏ ون ن سىء إلا سح روء و لا تهون سهم )1 الإسراء: ٤٤‏ ] - و کل 


: 


ر 


قد عم صلانه, سيه 4 [ النور: ]٤١‏ . 

فمن ذا قدير على الإخلال بروعة النظام إلا أعمى؟ 

ها أن إذن تدخل خلوة الإيمان» مفارفًا تيه الوحشة والضياع» ومستقباا 
بوارق من مقام الأنس باللّه.. لقي نظرة إلى الوراء» فيهولك ركام الرماد الذي 


يا أيها الحيران .. هنا الصلاة فادخل! 


حلَمَتّهُ حرائق الأيام الخوالي! ويملؤك شعور بالخجل والندم.. عجبًا! كيف 
ضعت :ما سنیٹ تحت سما الله؟ 

كان النسيم الجميل الذي يهب من الجهة العلويةء يحمل معه رذادً مطر خفيف 
فترتعش الأغصان منجذبة إلى شجونهاء ثم يفيض الدمع الصامت؛ ليعمر القلب 
بطعم مقام الخوف والرجاء» عساه يورق ريشًا قَجْريّ اللون؛ فيطير إلى مصاف 
الأجنحة السبعة.. فمن بينها: « ر جل كر الله خاليًا فقَاصَت عَينَاه! .٠»‏ 

هذه مةه ولكل يقظة غفوة» أو غفلةء فخذ بأسباب ( الإرادة ) فإنها مقام 
الابتداء بلا انتهاءء إلا أن يشاء الله ثم اصحب الكو السالك فلأحواله 
أمارات الوضول إلى اللّه.. واجعل أنيسك « ما علق اين ىء يبوا ل عن 


لمن والسّمايل سجَدا َه وهر دَخروة 4 [ النحل: .]٤۸‏ وإذا استوحشت من الطريق 


ع 
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ا چ 


قاصوڏ اڪ وعد اله حى وآسَغفز لدي وَسَيَح َد ريك لمشي وال ڪر ۾ 
غافر: .]٥١‏ فاربط ثيابّك يا صاح إلى محاريب الجمال والجلال.. وذق من 
کؤوس التعبد ما تبصر به سبل السلام» وترى صراطها مستقيما واضحًا في 
عصر الظلمات» ثم احذر أن ينحرف بصرك عن مشاهدة النور الفياض من النبع 
العظيم» 3 مير طك ت أن يذغت رهم دة َي بريدو وهه ولا ند 
عبتا عَم يد ية الحيوة الذي ول يلخ من اانا لبه عن وربا ايح هوب وكات أمره 
ف €[ الکهف: ۲۸]. 

ها أنت تحس الساعة بالأغصان العارية في ذاتك» تلد براعمها الصغيرة» 
عساها تنشر أوراقًا خضراء» فيتشكل الجناح المأمول.. وإنك لتكاد أن تطيرء 
لولا ما يثقل ذاكراتك من أوساخ عناكب ماتت» ولم يزل نسجها القديم يلتقط 
الغبار من هنا وهناك. 


ألا مهايا صاحبي..! فلا بد قبل التحليق من المسير.. وإنأولّى خطوات السير 


(۱) متفق علیه. 


يا أيها الحيران ., هنا الصلاة فادعل! 


أن تغطس في حو ض التقرب» تحت شلال التوبة» وإنه لمغتسل بارد وشراب.. 
فذلك مستشفى الأنبياء والأتقياء.. فتجرد إذن من ذاكرتك السوداء.. وتبرأ مما 
ق ل فجر الربيع!» فمقام الفر حة كفيل بوضعك على أول مدارج ج التحليق» ذلك نور 
القسم النبوي ي المشع في فلوات الظلام ا و 
جد صَالَةُ بالفلاة! ¢ . ويسترسل سيدي في إضاءة علامات الطريق: » ومن 
قرب إلى د شبرًا تقربت لبه ذراعاء ومن قرب إل ذراعا تقربت إليه باعاء وإذا 
کی ای ل ی رای و 
يمارسه إن لم يكن أساس خطواته الخضوع لسيد الكون؟! وأي خضوع يمكن 
Oho Oe Ê 4 ROOD‏ 
رم ڪلف اشا توء O‏ 0۹[ 

فأي شيطان هذا الذي عَلَىَ بوابات المساجد دون التوابين والمتطهرين؟ !فانطلقت 
حوافر الفحشاء تركض في الأرض ركضًا! 

ألا هذا لجام التعبد برض حافر المنكر» كي يركب مداره طوعًاء فاخلع نعليك 
aR A‏ 


نی عن السا اشک وکر آمو ڪڊ وله يعلد ما سمو صََعونَ ) [ العنكبوت: .]٤١‏ 


(۱) رواه مسلم. 
)7( رواه مسلم. 


۲٢ 


هذه النافورة الرخامية البيضاء التي يؤمها الناس في فناء المسجد» بقلوب 
يملؤها الشوق إلى حوض رسول اللّه ليب تعرض على المؤمنين حليا من الثور 
البهي» > فيتسابقون إلى تزيين وجوههم» وأيديهم إلى المرافق» ثم رؤوسهم» 
فأرجلهم إلى الكعبين. . و« تبلغ الحلية من المؤمن يث يبل الوضومه". ذلك ذلك 
شرط المرور إلى عتبة الصلات إذ* لاقل صلا بغير هور ٠٠‏ 

وتتقاطر أفواج المصلين على الماء بردو من بعد عطش شديد» ويغسلون 
أنفسهم مما أصابها من دخان المال والأعمال.. ثم تمتد الأيدي خاشعة ذاكرة 
يدفعها الحنين إلى ارتداء أوسمة الإيمان» طهورًا جميلاء ينقلهم مباشرة 
مناجاة الرحمن. . وكيف لا؟ وما « الطَهُورٌ شط الإيمان " تلك كلمة سر 
مودعة في کتاب الاستئذان» من حديثك يا رسول اللّه! 

وتدور الفصول مابين حر ور . فيبقى الوضوء سرا من أسرار الجمال» الذي 
ینسخ وره آثار معركة الحياة ويضمد جراح الروح» وما خلفته سهام إبليس 
ورشقاته اللعينة. 

كانت كلمات النبوة بْسَمّا يوضع على الجروح فتشفى بإذن اللّه.. فها أنا ذا حبيبي 


(۱) رواه مسلم. (۲) رواه مسلم. 
(۲) رواه مسلم. 


حاية الغر المحجلين 
V۷‏ 


أرتحل إليك» مخترقًا حدود الزمان والمكان؛ لعلي أصيب رذادًا من الغيث الذي أصاب 
الصحابة الكرام.. فجنبات المعمور ما زالت تردد أصداء الحداء النبوي الجميل: 

« آلا اكم عَلَی ما بَمْځو الله بو الْحَطَاتا وبرع به الََجَاتِ؟ ». 

گالوا ےا وسو الا 

قال:« إسباعٌ الْوْصوء عَلى الْمَكاري وَكَْرةٌ الصا إلى المََاجد وَانتظارٌ 

ة بَعْدَ اللات قَذَّلكُم الرَباط!». 

والمكاره شتى في هذا الزمن الرهيب يا نبي اللّه! فهذا ر الشتاء أصبح اليدوم 
خنقًاء بتوقيت تعده علينا ساعات الدرهم والوظيفة! ووثنيةٌ تفرضها أغلال 
الحلاقة واللباس! و(...) وأشياء أخرى من تقيين النساء» أكرمك عن ذكرها 
يا حبیب اللّه! ما سَلِمَّْ منها عينْ» ولا خد ولا يد ولا رجل! فبي حميء آسن 
امتلأت برك هذا العصر الغريب؟! 

ألا هونًا عليك يا صاح! فما في الدنيا وَسَح أو دَرَنّ لا يغسله أريج ج الطهور! 
لكنما التحلي مقامٌ ينبئ عن تمام التخلي! فهلم إذن» وأت من أي الجهات أتيت» 
وبأي الأدواء ارتديت» فكل حفنة من الماء كفيلة بمسح بعض غبار الطريق ! 
اليس ١اصا‏ عبد مسيم - أو الي - فعَسل وَجهه؛ ؛ حرج من وَجهه 
كَل حَطبئة َر نها بعَيتيه عيبي مح آخر قط المَاءِ! إا عل يبء َرَج من ن 
2 
کل حَطيتة کان طعا بدا مع آجر ر اعاعا إا َل رجایی رجت کل 
حطيئة مما رجام مَحَ آخر قَطر المَاءِ؛ حى حَمّی يرح قيا من الوب f‏ 

- یی يار سول اللّ! 

فما أبطأ بك إذنیا صاح..؟ هذه جموع المؤمنين سارعت إلى لقاء رسول الله 
بيوم القيامة» بردو حوصًّه الكريم بأوسمتهم النورانية.. 


(۱) رواه مسام. (۲) رواه مسلم. 


۲۸ حلية الغر المحجاين 


كانت الخيل وهي مقبلة فأل خيرء ترفع عُرَرَمَا البيضاء نحو سماء الانتصارء 
ولقوائمها المُحَجَلَةَ - وهي تباري الأسنة راكضة - جمالٌ لا يضاهيه إلا جمالها 
وهي تقف هادئة بين يدي رسول الله 4 تلقى التحية» وتسلم له الغنيمة. 

فلتسبغواالوضوء على المكاره إذن سادتي الأتقياء! فإنكم "نم الع المُحَجُلونَ 
يو القيامة من إِسّْاع الْصوء! من اناع نكم قبطل عرته وتخجيله! تلك 
سيم الجمال في وجوهكم وأطرافکم» يوم تَردونً على المصطفى بلا . وهي 
يم « ليست لأحَدٍ من الأمَم! " بها تُعرفون في كثرة الخلائق يوم القيامةء كالدر 
المتناثر في دلجة الفضاء!.. هذه ؤمضة الإبراق النبوي تبغر برشح الأثوار على 
أطراف المتوضئين السجْي رَشجًا لا يذبل وميضه أبدّا؛ فإذا النبي الكريم يميز 
المحبين وسط الزحام واحدًا واحدًا: 

« ما من متي من أَحٍَٳلا وآ ا عرف بوم القيامة»! 

الوا :كيف تغر هم تا رشو الو في كفرة الْاايقِ؟ 


ا:٠‏ راك لو َل صَبْرة فيا حَيل دهم بُ وَفيهًا و او ل 
ما گنت د تغرف منها؟ . 

قالوا: ا 

ال: « إن أمتي يمي عر من السجُو محلو مِنَ الْوْصوء! .٠»‏ 

وتركض الخيل المتوضئة صَابحَةٌ نحو الجنة» ولم يزل ماء الطهور يقطر 
من أعرافها وغررها البهيةء. ع إا جاوما رت آنا ول رتنا 
سم يڪم طبر نوما حَلرينَ ) 1 الزمر: ۷۳ ]. وأبوابُ الجلَّة الثمانية منازل 


(۱) متفق علیه. (۲) رواه مسلم. 
() رواه أحمد والبيهقي في شعبه. وصححه الألباني في صفة الصلاة: ( ص ٠١۸‏ ). وقال الشيخ شعيب 
الأرناؤوط في تعليقه على امسند: : ١‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين .٠‏ ومعنى الصََْة: حجر البهائم أد 


الإسطبل. والعْرَةٌ ة: بياض في جبين الفرس. والتحجيل: بياض في أسفل قوائمه» ولا يكون كذلك إلا إذا كان 
الرس اسرد ار یں أو کا 


حلية الغر المحجلين م 
ودرجات» فح لأصحابها على قدر مراتبهم» كل باب له أهله المختصون به 
يدخلون منه لا من سواه. لكن المتوضئين - من أهل الإسبَاغ خاصة - الذاكرين 
الله عند كل وضوء» لهم كل المنازل ولهم كل الدرجات! فإذا ما وَرَدَّث زَمْرتَهّمْ 
فُبّحَّثْ لهم جميعٌ الأبواب» ونادتهم الملائكة من مشارق الجنة الثمانية 
فيدخلون كرامًا من حيث يشاؤون.. فأبشروا أيها المتوضئون إسباغا على التمام 
والكمال! أبشروا فإن موعدكم الجنة! واحفظواذكرَ الوضوء عن رسول الله كل 
فإنه ذد ادوا الي ترا یراب المفتوحة! قال البشیر ڳا « ما نكم مِنْ 
اغد رطا ق يسبع الوصو د ثم يقول: شم أن لا إل إلا اله وَحدة لا شرك ل 
ا مغ بے ورش تیش 5 ایت لے شو ب لھ 
نها اء 2 . وفي إشراقة نبوية أخرى» زيادةٌ شعاع حَسَنِ» هي قوله 4ل بعد 
مباشرةً: « الهم اجعَلنِي م من التوَاپيَء وَاجْعَلنِي مِنَ المَْطهّرينَ! ». 

فليس عجبًا إذن أن جعل الله َه هذه الْحليةً الكريمةٌ جوهرةٌ من جواهر 
القرآن المجيد» جوهرةً مكنونةً في مكانزه محفوظةٌ في مخازنه» مذ أنزلها 
سبحانه من فوق سبع سماوات» محفوفةٌ بأجنحة من نور» حتى أودَعَها في کتابه 
الكريم. فلم يزل شعاعها الرباني ينادي: أن ( ایا لیے ١امَنوا‏ اقنبد إل 
اللو اغیل ووک یریک إلى امراف وامسځوا روسكم وڪم إل 

ألكعبين وإ نك ُنبا مَاَطهَروأ € [ المائدة: ١‏ ]. 
هذه قصة الماء الطهور في جداول السلوك إلى اللّه» وفي الماء سقاء لدالية 

الشعور بالرضى الربانيء وإشارة الول للمثول أمام جلال الّه.. آلا ما أعمق 


الفرق في الخصن الواحد بين زمانين! 


)1( رواه مسلم. 


() رواه الترمذي» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب. 


حلية الغر المحجلين 
الأو ستراث عجاف» لا نضرة ولا نعيم» ولا صدى لصهيل» إلا قعقعة 
الحطب في ليالي الريح اللاهب! 
والثاني: عام فيه يغاث الناس» فتتسللق الدوالي أغصان البروق» ويحتفل 
المطرء فإذا الأشجار مورقة ريانةء وإذا صفوف المصلين تتراص عند فاتحة 
الزمان الجديد» والوجوه ما تزال ترشح بماء الطهور! 
ê f‏ 


۳١ 


4 
e 


0 ہے « والضلاة نُورّ.!» ^ 
a4‏ “4 
3 
د 
كانت كلمات الإقامة إشعارًا ثانيًا - بعد الأذان - بضرورة نفض كل ما بقي 
ن عاذت الر لبه يل الإئن ل5 جنا أن قلع في طريفها إلى عام السا 
- قد قامت الصلاةء قد قامت الصلاة! 
وترتفع الأيدي الْمَحَجَلَةٌ تجاه القبلة بتكبيرة الإحرام؛ لتفريغ البال من جميع 
الأحوال» إلا حال الفقر الْمركّق بالشوق إلى الغنى الحميدء ثم تتأدب بالتزام 
الصدر» في وقفة العبد بين يدي الملك العظيم» تأسيًا بجمال الامتثال في قيام 
النبي یف وقد کان في وقوفه بین يدي الله تعالی « يَصَعَ يده اتی عَلّی گمّه 
البْسْرّى وَالرْغ والاعِد»"» أي أنه: « بضع يده يمى عَلى يده اليسْرّى» تم 
شد بنَهُمَّا على صَذره وهو في الصلاة “.. ثم تشرق التجليات..! 
والقبلة جامعة لشتات القلب والبصر» وإنقاذ للعبد السالك من مقام الحيرة إلى 
حداتق الطمأئينة والسكينة: لذ رى تقب هك ف لاء ولك له برها قول 
ویک بطر اچد الحاو یت ماکز ولوا وجومکم سَطرمٌ 4 [ ابقرة: ۱44]. وکیف لا 
يحتار هذا الفكر الجزئي البسيط القابع في مدار كوكب ضئيل» يدب في بحر لجي 
من الكواكب والمجرات» وتيه من العوالم والمخلوقات» مما يستعصي حتى على 


(۱) ره اء مسلم. 


(۲) رواه أحمد وأبو داود» والنسائي» وابن حبان» وابن خزيمة» وصححه الألباني في صفة الصلاة: ( ص ٠)۷۹‏ 
وني الإرواء. وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسند. 

(۲) رواه آبو داود مرسلا صحيخاء وله شواهد موصولة عند ابن خزيمة ني صحيحه» والبيهقي في الکبری؛ 
وصححه الألباني في الإرواء» وني صفة الصلاة: (ص ۷۹). 


والصلاة نور..! __ 
ميجر التصور الشامل والا تحضار الكلي! کھ ١۷‏ یحتار هذا الفكر المحدور 
الحتحضرة وهن رصدد الاتصال» وعلى أعتاب المناجاة» مع رب هذه العوالي 


۳۲ 


المحيط بجميع هذه المخلوقات؟! 

فلتكن القبلة إذن قنديأا آخر في طريق التعبد يجمع المصلين في العالم أجمي» 
على قلب واحد» ينبض بتو حيد الله ذي الجلال» ويبعث من مكة المكرمة أنوارًّاء 
تتلقاها أفئدة العابدين في كل مكان» أن هلموا إلى ههناء فهذا بيت الله الذي هر 
أول بيت وضع للناس» فتحج الأرواح من محاربيها خمس مرات في اليو 

ااال سف ال مر عفر ھا یار کا وما 
أبهى جماله إذ يستجيب لنسيم لطيف؛ فيميل موليًا وجهه شطر المسجد الحرام! 

كل شيء يتلاشى الساعةً خلفك» فلا فكر يقدر أن يتخلف لحظةٌ عن مقام النور 
المتجلي للمخبتين الحْشع.. كانت المشكاة ترسل نورّسا الدري» وكانت القلوب 
تتوق إلى التعلق بأستار الكعبةء ثم تتجلى عظمة الله للخوافق؛ فتر تعش الأجنحة خو 
ورجاء» ثم يدن الإمام بتكبيرة الإحرام» معلنًا بذلك قطيعة مع عالم الرغام والأوهام. 

- الله أكبر! 

كان سيف النور قد قطع الزمان نصفين: الأول إلى خلف» فما زال راكضًا فى 
Eg E‏ 
الأوراق السافرة بین ربیع وخریف» ولا برعوم يورق مرتین! « کمن عاو 
وی وجه ريك ذو الكل واكام 4 [ الرحمن: ۳٦‏ ۲۷]. 

والثاني إلى أمام» فما يزال متوجهاإلى مقام البقاء» ليس يفنى! فالنور المتجلي 
على العرر البهيةء مستمد من معين لا ينضب. والعبادة لحظة تستمد خلودها 
من مناجاة الحي الذي لا يموت» فتفنى الذوات عند آجالهاء وتبقى لحظات 
الصلاة حرا آمناء لا يناله أثر الزمان؛ لترسم بعد ذلك نعيما سرمديًا على جبين 
صاحبهاء وتنیر روحه بقناديل تستمد زتها الوضاءَ من مشكاة اللَه. . ّف 
السعي العابث من حوله» فإذا هو محض سراب! 


زالصلاة نور:.! 
FF E‏ 


كان الوارد نورا يهمي من أعلى» فينفتح القلب بكلمات من نور آخرء فإذا 
اللحظة مناجاة بين الخالق والمخلوق! 

أنت الآن أمام جلال اللّه» تقدم إيمانك إخبانًا بين يديه تعالى» والقلب مفتوح 
الأبواب» فلا شيء به يبقى مستورًاء وقد تنتابك أدخنة الطين رياء ونفاقًاء ما بين الذرة 
وأقل» فتفر إلى ربك مذعورا. . وتناجيه حزينًا أن أبرئني مني يا سيد هذي الأوراد! 

- أولست تصلي؟. . و إل أحدكم إذا صلى يتاجي ر ربه! ). 

عجبًا! فأي قوة ما ما زالتْ تصمد في ساقيك فتمتثل وقونًا أمام عظمة الله 
الواحد القهار؟. . كيف والجبل قد اند وراءك من خشية اللّه؟ 

أن تصلي: يعني أنك تقابل ربّك غصنًا منفوض الأوراق! فأنت كما آنت» 
لا تخفى منك خفقَةٌ قلب واحدة؛ سواءٌ صمت أم خالط دمعتها ريح الحم 
المسنون! و« إن أحدكم إذا كان في الصلاق فإن الله قبل وجهه! ¢ واللَهُ قبل 
ذلك وبعده تلم عة اَن وما فى الود 4 [غافر: ۹4. فکيف يمکن لهذا 
البصر الحسير أن يمتد قيد أنملة نحو السماء والرب بجلاله قَبله؟ إذن تندك 
ضلوعه! فيخر القلب صَعمًاء ولا يبصر شيا بعدها أبدًا! كان التحذير النبوي 
حريصًا على إلزام المحبين بآداب المحبة؛ حتى لا تستحيل حديقة النور بين 
يديهم إلى ظلام دامس» وحريق بأتي على كل أخضر ويابس! قال عليه الصلاة 
والسلام : ما بال وام يرقعولَ أبْصَارهم إلى السَماء في صلاتهم؟لينتهن عَن 
َلك ER‏ أبصَارهُمٌ !۲“ وأما التفاٹ عن يمين أو شمال؛ فهو « اختلاس 
يختلسه الشيطان من صلاة العبد! ““ وأنى وای ار کی ار 
عن مشاهدة الجمال» وميه بقلب ملؤه التقوى والورع؟ وأنى لعبد في مقا 
الخضوع أن ينصرف عن تذوق كؤوس الترتيل» الطافحة بشهود الفلاح؟ وكيف 
لا؟ وما قذأح المؤمو © أبن هم فی اتوم حلمو ) [ المؤمنون: ٠١١‏ ]. 


(۱) متفق علیه. (۲) متفق عليه. 
() رواه البخاري. )٤(‏ رواه البخاري. 


۳٤ 


والصلاة نور..! کے 


يا لآيات البهاء تنطلق كلماتها من ألسنة رطبة بذكر اللّه..! مضطفة مثلم 
بصب الملائكة عند ربها! 

- قالوا؛ یا رسول الله وکیف صت الملائکة عند ربها۲؟ 

- قال:» يمون الصفوف الأول ويرَاصودً في الصف ! 0 

ألا صلى الله عليك يارسول اللّه! ص في الأرض وص في السماء؟ والصاةٌ 
جامعة؟! هكذا إذن يَحْب الأجتحة المنغلة بأحزاتهاء وتنطلق الأسراب محلتة 
لمزاحمة الملائكة فى مدار النور» عند أبواب ملك الكون الظاهر والباطن. 

ألا ما أشقى ذلك الجمل الشارد في صحراء الظلمات..! لا يفتأ يلهث راكش 
ا ا و ا ا ی ر 
يحجب رؤيته لجدول الصلاة الرقراق» فيضلل لاهنًا وراء رمال العصيان» حتى 
يموت عطشًا دون ظل المورد العذب الجميل! وما بينه وبين استحالة الموت 
ميلادًا إلا أن يركع لمالك خزائن القَطر؛ فإذا القفر القاتل حواليه حدائق ذات 
بهجةء ترشح غصونها بأنداء الطهورء نورا يصفيه من جميع الخطايا والأدران. 

كان البهاء يحيط الحبيب المصطفى بيا وهو في هالة صافية من أصحابه 
الكرام» إذ قال: 

١ -‏ آرآیتم لو أن نهرا بباب أحدکم» یغتسل فيه کل یوم خمس مرات؛ هل 
یبقی من درنه شيء؟ .٠‏ 

- قالوا: لا يبقی من دَرَنِهِ شيء. 

- قال: فكذلك مَل الصلوات الخمس» يمحو الله بهن الخطايا!». 

ويوقد الحبيب يله قنديأًا آخر فيقول: 
س آدري ادنم بشيٰء أو أسحت؟ 


ور و م اوت کا ت ي ا ق 


ی کا و و 
ففلتا: يا رَسول الل إن کان حرا فَحداء وَإِنْ كان عبر َلك الله ورسوله أعلم! 


اروا 
() رواه مسلم. (۲) متفق عليه. 


والصلاة نور. 


قالًّ: این شنم تهر م اة بي کنب ال ي لي وء 
الصلَوّات 'الض؛ إلا کات قارات لما بَيتها!»'. وفي ومضة قنديل آخر 
قال: « وذلك الدَهْرّ كله! ٠‏ . 

هذا الْمَشرَى الربيعي إلى الله رَعَبَا في ينابيع الرحمة والمغفرة تتعانق 
الصلوات فيه» أقواسًا من الدوالي المورقةء فتتشكل العناقيد قنديل خضراءء 
ترسم خطوات النور الهادي إلى الرحمن» فتختزل العدد والزمان» إذبكل خحطوة 
عشر خطوات في طريق اللَه» فقد فرض الله على نبيه لا في السماء ء السابعة 
وبغير واسطة الملاك جبريل ا حمسين صلاة في كل يوم وليلة! ثم اختزلها 
E e E SL‏ « یا محمد َه 

تمش صَلَوَاتِ کل ؤم وليل ِل صَاوٍ َر َف قَدَلْكَ حَمْشُونٌ صَلَةً! ٠٠‏ 

أي فريضة هذه التي هي فضل کلهاء ورحمة کلهاء ونور کلهاء وجمال کلوا؟ 
ون عبادة رضت في السماء» بغير واسطة الملاك؛ لحرية بالارتقاء سا 
بعشاقها إلى منازل السماء! 

فاصطبري يا أبدَانٌ على إدامة التطهر بنهر بنهر النور! فإن غصنًا ينبت في جو 
e r a‏ 
من لّداه. .فلم بزل الأمل يسري تضرة وجمالا في كه امياد ركوعًا وسجوةا! 

لکن لابليس كرات في الفترات» یزیدها خرقًا واتساعاء فلا « الإرادةٌ » 
ولا التوبة » غير النصوح؛ يكفي مقامهما لاقتحام المفازات» والنجاة بهذا 
الغصن الندي» كأ! فى صل إلى « مقام المحبة ٤ء‏ وهو مايزال يحتفظ بعرو 
ا6ا ولط تى مكاره لفلف ليها الشيطاني إلا وابل الصبر السظيم: فاك 
مقام أولي العزم من الرسل والصالحين. 


o 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) رواه مسلم. )٣(‏ متفق عليه» واللفظ لمسلم. 


والصلاة نور..! 


فانثر روحّك يا صاح غينًا من مرن الصبرء تنبت فتراّك جنات ذات أنس 
ت 2 ê a a I ea‏ 

وظلال» وتزدك حبا وخشوعًا: واشتهينوا صر وألصَلوو ونا لكييرة إلا على 
لوين 4 [ البقرة: ٠١‏ ]» ثم وَس دائرة النور حواليك؛ حتى تضمن ابتعاد الظلام. 


چ م r‏ 


امراك يالصَلَوة وَاَصَطيرَ علا 4 [طه: ٠۳۲‏ ] فالاصطبار رشح من أنداء شجرة 
الفقر الدائم إلى اللّه» ترف أفنانها دومًا إلى السماء ترجو نوالا من فيض الرحمن 
الواسع الكريم» فذلك مغتسل الأوابين والمتطهرين: وذ 5 ِد تاد رر 


ِڪ 


کے او ف کن ن و ۰ ت د کک و کک و و : 
آي مسن السَيَطن بصب وداب ل ارك ض رلك ها بارد سرب € [ ص: ۱٤ء .]٤١‏ 


كؤوس الرحمة» ونور التأييد» وفواكه الرضى» وجلابيب القبول» ومقامات النصر› 
كلها.. كلها من ظلال الاصطبار على مدافعة مكاره الشيطان. فما فتى أيوب اكا 


يفتتح أقواس الصلاةء صابرًاء وبا إا وجذكه صارا َعم ألمب إن وب 4 [ ص: +٤‏ ]. 


فيا صاح» هذه طريقك السالكة إلى اللّه» اختصرها لك النبي المعلم بل في 
كلمات: استقامةٌ على الصلاح» ولا صلاح إلا بمقاطعة المنكرات» ثم دوم على 
الصلوات وفعل الخيرات» والوضوء الدائم لهن عصمةٌ وسلاح» يحفظ المؤمن 
من شِرَاكٍ الشيطان ومكائده فهما في نهاية المطاف أمران: استقامةٌ وصلاة. 
ذلك بيانه النبوي الكريم المختصر: « استَقيموا ون تُحْصوا..! وَاعُلموا أن خير 
أعمَالكُم الصلة! ون ياف عَلى الوْصوء إلا مُوْمنٌ!»٠٠‏ 

ألا ما آرم براك يا سيدي يا رسول:الله..1 وإ يك لحقيق بأن ثد 
إليه الرحال! 


(۱) رواه حمل وابن ماجه بإسناد صحيح» والدارمي» والبيهقي» والحاکم» وقال: « صحیح على شرطها ‏ 
ووافقه الذهبي. ورواه ابن ماجه والبزار عن ابن عمرو وأبي أمامة أيضًاء كما رواه الطبراني عن سلمة بنالأكوع. 
قال ابن عبد البر: « وهذا الحديث يتصل مسندًا عن النبي َة من حديث ثوبان وحديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص » ( التمهید:٤۲/‏ ١۳۸)ء‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب» وصحيح ال جامع الصغير» والسلسلة 
الصحيحةء وإرواء الغليل» وصحيح سنن ابن ماجه. وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسند: 
١‏ حديث صحيح» إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح ؟. 


الَْلالثّاف 


- هذا لعبدي.. ولعبدي ما سأل! 


- فی ملکوت اللہ 


۳۹ 


هذا لعبدي.. ولعبدي ما سأل! 


وفاتحة القرآن إبحار في مقام التجريد والتفريد» تضع عنك أشكال البهتانء 
ولوان الكذب» وتذوب أغلفة الأوهام» وَمّحي الأماني المستحيلة في نظرة 
الحق إلى ذاتك.. أنت الآن واقف تستفتح سفارك, تقدح تغريد الصلاة.. نت 
الآن كما أنت.. أنت الآن أفقر ما تكون» وأطهر ما تكون» فقد تَقَّضتَ يدك - في 
تكبيرة الإحرام - من كل الأثقال التي حملتها؛ مالا وولدًاء ومَنْصبًا ولقبًاء فإنما 
الملك لله الواحد القهارء وإنما أنت طيف عابر في مَدار عابر. . وترتفع الأيدي 
كأعراف الخيل إلى أعلى» معتصمة بلحظات الخلود: 

الله أكبر..! وينطلق الترتيل شجيًا.. 

ها أنت الآن تحس بيقظة الروح» حياةٌ كريمة بين يدي الله رب العالمين.. 
اظ بها من تععة وأرم! إذ كيف لذرة غابرة في ضسخامة ها الكرن الم 
في المجهول» وسعته الرهيبةء أن تحظى بالقرب ممن وْسعّت قدرئّه وعظمته 
َسَاعَةً هذا الملكوت وضخامته» وأحاط به حأمًا وتقديرًا» وعلمًا وتدييرًاء لولا 
أن رحمته تعالی وسعت ما وسعت قدرتٌه جل جلاله؛ فکان آقرب إلى عباده 
المؤمنین! وا اک اوی ع إن كر یب دع الع إا دان ب جيبو 

يسوبي َعَلَهمْ ردو 4 [ البقرة: .]۱۸١‏ 

ليس لهذه النفس المطمئنة الساعةء إلا أن ترسل عبرات الفرح 
المررقةة حملا رثا وتمجيداء وتفويشًاء مستزيدة انراز العجلي من کرم اله" 


باللّه» فتمد أغصانها 


هذا لعبدي.. ولعېدي ما سأل! 
- اتكند ب انستيمت )1 الفاتحة:٠‏ ]: إعلام بشعور النفس الواقفة بمحراب 
الصلاة - على باب الرحمن - بأن كمال الحمد إنما هو لسيد هذه العوالم 
جميعاء تجريدًا لسواه تعالى عن كل ملكيةء ولأي منة أو منحة أو عطاء! وتفريدًا 
له - وهو سيد المخلوقات فى كل العالمين - بوحدانية الألوهية والربوبية» وما 


E‏ ا ك ا ل واي اف ر ا ق ا و ج 
تقتضیه من کرم فیاض ل أو َم تكد حَري َة إا اكع ية الَا 


ون لاضن قَنورًا 4 [ الإسراء: ]٠٠١‏ فمن ذا يستحق الحمد دونه تعالى؟! 

آلا الح كل الجعدرلل رب العالمي! 

كانت الكلمات - وهى من الله نزلت - تفيض من قلب العبد ريانة بشعوره 
انعَيدَاق» امشوق 0 سيده الكريم.. فيتلقاها سبحانه بالقبول» وتنفتح 
وروذها سرورًا بین ضلوع العبد» وهو یشعر بجواب سیده» یتنزل عليه آندى» 
وأكرم» ولطف» وأحلم.. هاهنا مقام المناجاة.. هاهنا تقف الذات المستعيذة 
بالل محتمية بجوار الله وهي ترتل مواجيد ‏ آلكنة ٍب انصتيمت ). 
فيجيبها بإلقاء نور السلام على غصنها المسكون بالخفقان» وهو ينعطف إلى 
الثرى مضطربً الأوراق» ما بين خوف ورجاء.. فإذا الطمأنينة تنفتح أمامها 
سهول إخبات فسيحة» ينال العبد فيها من نعم الله ما يشاء.. 

كان الشعاع الأخضر القادم من المقام النبوي يلقي إلى النفس تفاصيل المناجاة: 

- « قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما 
سال 

- فإذا قال العبد: 3 آلكند ب سب سيمت 4 

- قال الله تعالی: حمدني عبدي! 

- وإذا قال: «اَْحْن ارَحِرِ 4 

- قال الله تعالى: أثنى علي عبدي! 


هڌا لخېدي.. ولغبدی ما مال! 
٤١ .‏ 


- وإذا قال: تیب بور آلب 4 

- قال: مَجُدَني عبدي! 

- فإذا قال: ك مد وك تَنسَي € 

- قال: هذا بيني وبين عبدي.. ولعبدي ما سأل! 

- فإذا قال: ل هدنا رط لقم © مط ان امت عََيْ 4 

- قال: هذا لعبدي.. ولعبدي ما سأل! ». 

فأي كرم هذا» وأي نعماء؟ 

سورة الفاتحة في غير الصلاةء تفتح للقارئ نافذة علم» إذ تلخص له قصة 
الإسلام كلهاء عقيدة وشريعةء والمفسر يكتسب بها مقام علم رفيع» وأما الفاتحة 
داخل محراب الصلاةء فهي تفتح للعابد أقواسًا من نور» لمشاهدة جمال العلم 
بالاسلام من داخل قباب التعبد» فالعبد يقرا بين يدي سيده مناجيًا» وشهود 
الحي القيوم حي بقلبه!! 

أنت تقرأ؛ فأنت إذن ترحل متجردًا من أثقال الطين» إلى حيث تذوق لذة 
التعبد في حضرة المعبود» فتشعر أن الحال غير الحال» وأن وهج النور أقوى 
من أن يبصره بصر» ثم تمد قدح القلب؛ لتنال من رحمة الله مرتلا: 

نن َي 4. وإنك لتكاد تعطف هذا الغصن» المتجرد في حضرة سيده» لولا 
أن المقام لمايحن بعد! ويزداد شوقك إلى موضع سجودك, فترمقه بعينين خاشعتين.. 
وكان الحبيب إلا إذا صلى طأطأً رأسه» ورمى ببصره نحو الأرض! ". 

وما زال نور الحمد يسري في الفؤاد شوكًا ومحبةًء فتحمده تعالى؛ تعظيما 


لألوهيته وربوبيته» وثناءٌ على رحمته... 


(۱) رواه مسلم. 


زف رواه البيهقي» والحاكم وصححه. قال الألباني: ١‏ وهو ك) قال صفة الصلاة:(ص 4°( 


۲ 


هذا لعبدي.. ولعبدي ما سأل! 

ثم رشفة أخرى من نور السورة؛ فإذابقلبك ينفتح للنظر إلى جلال عدل ال 
المنبثق من نور رحمته» فتتوجه إليه سبحانه تمجيدًا لمالكيته» وتفويضًا لكل 
أثقالك إلى جمال حكمه.. فتسري السورة في أشواقك موجه أخرى: « تيد بوز 
ايب 4! وتتلقى مَهْجَتَكَ حال أنس كريم» ثم ترتقي في مقامات المعرفة بالله! 
أرّليس ذلك يوم الدين؟! أوّليس هر اليوم الحقء الذي تتبخر عند حافته أزمنة 
الغرور والأوهام؟! 

فما ملك ملوك الأحلام» إذا استبقظوا على حقيقة اليوم الحق» وهم ماثلون 
مام الملك الحق؟ تلك الصورة يتذوقها العبد» وهو يرشف - في صلاته - من 
فاتحة الكتاب» فيحس برهبة ذلك اليوم» الذي يعتلي فيه الرحمن عرش القضاء 
بين عباده» فتنبت مشاعر الحاجة الملحة إلى الاستزادة من رحمته تعالى؛ رها 
ورَعَبّا؛ واتقاءَ لحرج يوم الحساب» الذي لا تَعَادر فيه صغيرة» ولا كبيرة؛ إلا 
أن يق الله» ويشعر المؤمن بضرورة العو دة إلى دات اقصد الها وان 
أول ما يمحصه منها هذا الذي هو فيه الآن: صلاته القائمة» فليمعن في تجريد 
أعماقه من دسائس إبليس» ولْيصف خواطره منها مهما دقت» تفريدًا لو جه الله 
المقصود وحده بالتعبد والاستعانة.. حتی إذا کان من مشاهداته ما كان؛ فاضت 
الكلمات من قرار وجل حزين؛ ألا يكون المقالٌ على وزن الفعال» ثم ترسل 
الحنجرة تغريدها الشجي: اك َب وك تسين 4! 

فيقول مولاك: « هذا بيني وبين عبدي! ٩٩‏ 

آ منك يا تفس! آي حن عليك لله 5ا وای ةا وهاآنت شاردة فی مهاف 
اللهوء تبنين قصور الوهم في دار الخراب! ٠‏ 

- يك سبد وك ميث ). ذلك بينك يا عبد وبين العليم الخبير! فهو 
بعلمه سبحانه سيتولى تمحيصه في القلوب والجوارح.. إفيا أيتها الأغصان 


(۱) تقدم نخریجه. 


هذا لعبدي.. ولعبدي ما سأل! 


۳ 


العابثة بين ربيع وخريف» تبيحين نداك لكل ريح.. هذه الشمس تكاد تأتى على 
امتصاص كل أنداء الحياة! فإذا نضارة العود الطافح أوراقًا وأزهارًا» تستحيل 
حطباء وتحشا مورا يتحطم وهنا على أعتاب الآخرة! فأین انت من E:‏ 


ا 


سد وباك نعف 4؟! 

كان الحزن الصاعد من الأعماق يتشكل في أفق المحراب بارقة» تضطرب 

بين جَنَاحَيْ قلب السالك» ورج في خفقان يحدوه مقام الخوف والرجاء 
فترتفع الأشواق إلى بارئها؛ مستغيثةٌ وملبية» تلهج بمعاني الحمد والثناءءكما 
ينبغي لجلال وجه الله وعظيم سلطانه.. ثم تنفلق الظلمات بومضة برق حاسمةء 
فيشتعل الخوف بغصونك اشتعالاء يكاد يحرق ما بقي بأندائها من رجاء! فتتعلق 
بأعمدة النور العلوي» و... وتبكي.. منادیًا: الل ل ت بتک ي ڪت 
ين المي 4 [ الأنبياء: ۸۷] .وتنهمر الأمطار ! 

ها هو الشاطئ الآن أجمل ما یکون! وها هو ذا أنت أسقم ما تكون! تمد 
يدك إلى شجر اليقطين» تضمد به جروحك وتستر ضعفك» ثم تتقدم هونا في 
الطريق» وقد أورق رجاؤك آلطاًا من رذح اللّه» واشتد عطشك إلى نور الهدىء 
مددًا يروي جواك في طريق اللّه؛ فناجيت مولاك خاشعاء راسم مبتغاك» وأنت 
تشاهد نفسك در تستشرف طريق النور» في قصة الإنسان مع الدين: 

- ل هيت الط الم ن مط ين أت عو عبر انوب عبوز و اال 4 
آمين 

فالهدى هو النور العاصم من الشرود في التيه؛ الواقي من الانحراف الضارب 
بعيدًا عن منازل ياك تعب وَإياكٌ تَستعين). فأهل العبادة والاستعانة باللّه هم 
ا 
على هداه. E‏ هم النعم» وذاك هو الصراط المستقيم؛ الذي زاغ عنه من 
E ONT E‏ 
ولم بهتد إلیه؛ بما غلب عليه من هوی؛ فضل ضلالا بعيدا. 


£ هذا لعبدي.. ولعبدي ما سال! 
كانت الفاتحة نقلة روحية كبرى» ارتقت بك من مقام إلى مقام» عروجًا مما 
يلي أبواب عالم الدخن والفناءء إلى ما يلي أبواب عالم الصفاء والبقاء. 
وتشعر بجمال اللحظة» إذ تجد في كلماتها من معاني الخلود ما تجد» ويفْوى 
رجاؤك في الله أن يصفي ا راحة الطين! أتدري ما صفاء الدمع من 
رائحة الطين؟ ذلك حين تشف هذه الضلوع الصلبة عن يقين الوجدان الفوار 
بقلبك» ويترقرق الغدير في بطحاء الحب» فتری لاله الجميلة صافية الأديي 
لا ضام في رؤيتها شيئًا؛ فلا تبصر بعد ذلك إلا باللّه..! حين ذاك يصدق في 
حقك الوعد الكريم: ١‏ هذا لعبدي.. ولعبدي ما سأل! »'. 
ألا ما أعظمه من دعاء! وما أكرمه من عطاء..! 
كانت نهاية السورة تنفتح شعورًا قويا في القلب» ورغبةً ملحة في الدعاء 
فتفيض أنوار الهدى النبوي مبشرة بخاتمة من أمل أخضرء» يمتد صداه امتداد 
النقَس الولهانء فإذا « التأمين ٠‏ قنديل آخر» يجمع خفقات المحبين ما بين 
السماء والأرض! 
ألا تنظر إلى حلقة النور من الصحابة الكرام وهي تشكل هالةٌ إصغاء كاملء 
والحبيب محمد ية بينهم يوقد ألوان القناديل؟ 
- « إذا من الإمَام فأمنوا..! فإنه من وافق تأميئه تأمينَ الملائكة عُفر له ما تقدم 
من ذنبه! ». 
سادتي.. صلواعلی محمد! 
آلا صلی الله سيك وسم پا يدي يا رسرل اللا 


3 f 


(۱) تقدم تخرجه. (۲) متفق عليه. 


f 


كان القرآن؛ فكانت الصلاة.. وكانت سورة الفاتحة هي الصلاة"“ و« لا صلاة 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب! ٠‏ . و« ما أنزل الله ق في التوراة ولا في الإنجيل 
مثل أم القرآن! “". لكن مقام الوقت يدعوك الساعة يا صاح؛ للسياحة في 
ملكوت اللّه» بُعَيْدَ التأمين على دعاء فاتحة الكتاب» فافتح أبواب القرآن الكريم 
واقراً! 

ألا يا أيها الجناح الضارب في سفارك إلى الحبيب» تجتاز آفاق الآكام والوديان» 
هذا مقام الأنس؛ فافتح تباريح المحبة بيد فاتجة الكتاب! تنقلك موجة نور إلى بحار 
الل وما أدراك ما بحار اللَه؟ إنها الجمال ذو الجلال المطلق, أو قل: إنها الجلال ذو 
الجمال المطلق. .! إنها تجليات من نور الله» تفيض أمواجها أبدّاء من بحار كلمات 
اللَه! ظ فلو کان الِرُ اا کلمت ی ند ایر ل أن تنفد کت ری و نتا نلو مددا) 
[ الکن .]١٩۹‏ واو امان الأ ین سكجرة أفلنم والبخر يمد من بوه سَبْعَة ار ما 
فد ت كلمت امه إن أله زر حكر 4 [ لقمان: :ا ]. مَل جمالّ النور العظيم! إذ يرسم 
احرف القرآي في النفس شاا لا يصطدم بساح ری أن لمم" کل العمر - 
لايكفيك ولا لتذوق كأس واحدة من بحر عطاء اله العذب الكريم! 


() تأمل الحديث المذكور ١‏ قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ٤ ٠٠.‏ 
(۲) متفق عليه. 

(۲) رواه الترمذي» والنسائي» والحاكم 
في صحيح ا لجامع» حديث رقم: .)001٠(‏ 


وصحیحه» ووافقه الذهبي ( صفة ):( ص ٩۲‏ ). کا صححه الألباي 


5 في ملکوت الله... 

كانت أصداء التأمين ما تزال تتجاوب مع أصداء السماء.. وكان فؤادك ما يزال 
يخفق إجلالا لجمال اللّه.. هذا مقام الغنى العالي» فايات الفاتحة السبع كانت 
كافية لمحو كل آثار الطين من ذاكرتك» ثم لعمران القلب كل القلب بحب اللّ! 
فلكؤوس السبع المثاني عفْح يملأ الجوانح؛ شوقا إلى عبور مقام الإذن» والتملي 
بملكوت اللّه.. فيا صاح» افتح حدائق القرآن العظيم؛ تنل مزيدًا من عطاء الله! 
وقد ٤ایک‏ سبما ن امان وانمرات للم © لا صد عك إل ما ما پو ارو 
مهد 4[ الحجر: ۸۸.۸۷]. فكل متع السراب سراب! 

ألا ما أفقرك أيتها العير المحملة بالمال» تسعين ذلولا في ركب السلطان؛ 
لبناء المجد الفان! فاستزد یا صاح غنی من روح الله! تشتعل الآيات في دربك 
قناديلّ مزهرة بدا حتى تلقى مولاك! ظ فيح عد رك وکن يِن اجيب © عبد 
ری حى يأك الم 4[ الحجر: ٩۸‏ ۹۹]. 

بين الفاتحة وبين قراءة ما تيسر من الآيات - قيامًا بين يدي الله - برْرَُ 
شوق ينتفض رغبةٌ في الارتقاء إلى مقام الجوار الأعلى! أو ليس «يقال لصاحب 
القرآن : اقرا وارتق ورتَلْ کما كنت ترتل في الدنيا! فإن منزلك عند آخر آية 
تقرؤها! ٩؟‏ رتل إذن» لا هذا ولا عجلةء بل « قراءءٌ مسر حرا حرئًا! ٠0۲‏ 
حتى تتذوق رشفات النور» وتستطيع تلبية عزائم السير في طريق المجاهدات» 
ضرا إلى بحار المحبةء فإن الخطب جليل وثقيلء فانشر شراع التلقي يا صاح! 


2 ۴ 


$ ورل لمان ریا )إا لی يك فول قبلا ) [ المزمل: ٤ء .]٥‏ 


( رواه آبو داود» والترمذي» وقال: « هذا حدِیتٌ حَسَنٌ ضیح ؛. وصححه الالبانی في تحقیقه لسنتیهما» وني 
صفة الصلاة: ( ص ١‏ )» والسلسلة الصحيحة. 

(١):ذلك‏ وصف أم سلمة رضي الله عنها لقراءة النبي َي وقد رواه أحمد وأبو داوف والترمذي» والنسائي 
واليهقي في الكبرىء والحاكم» والطبراني في الكبي وابن خزيمة في صحيحه. كلهم عن أم سلمة رضي اله عنهاء 
وقال الترمذي: ٠‏ هذا حَدِیث حَسَنٌّ صجیځ عَرِيبٌ؛. وقال الحاکم: « صحیح على شرط مسلم ولم رجاه 
ثم صححه الالباي في صفة الصلاة: ( ص 1۲١‏ )» وني مشكاة اللصابيح» لكنه ضعفه في تعليقه على السنن. كا 
ضعفه الأرناؤوط في تعليقه على المسند. ۰ 


في ملکوت الله... 
44 


كانت أقواس النور تمر بين يديك هادئة وصاءةء فتلج منها إلى عوالم 
متعددة؛ تختزل بذلك أمكنة وأزمنة شتى» وتنظر بقلب ملؤه الرهبة إلى اللامكان 
واللازمان! متعلمًا بأنوار الأسماء الحسنى» فيزداد حسن الترتيل بمزمارك 
وجمال الخشوع بخمائلك إشراقًا وبهاءً! فاخشعي يا حناجر الطير الشجيةء 
وتبتلى مشولا عند أبواب الكمال» فان « من اخسن اللّاس صَونًّا بالْقَرآن: الذي إذّا 
مورا عقو قى لا“ 

هذه قناديل القرآن الأولى» تسكب بين ضلوعك لطائف العلم» فتزداد معرفة 
باللَّه؛ حتى تتحقق بمقام التوحيد ربوبيةٌ وألوهية؛ أما الربوبية فتنشر عليك ظلال 
الخضوع التام لسيد الكون» فتتملى جمال الخالق في أسمائه الحسنى وصفاته 
العلى» ويتجلى لك نور الهدى في تنزيه مولاك تنزيها يقوم على إثبات صفات 
الكمال» ونفي التشبيه والمثال» وأما الألوهية فتدعوك إلى تخليص مشاعرك - 
وأنت تخطو في درب التعبد بالأقوال والأفعال - من كل قصد سوى اللّه» حتى 
تشهد حقًا: أن لا إله إلا اللّه!. 

ويستمر الترتيل.. فتستمر الأنوار الطافحة تنير جوانحك بمعرفة الله 
وبتذوق وحدانية الخلق والصنعة في ربوبيته تعالى» وتكثر أنوار القناديل بين 
يديك حتی يمتلئ بصرك قينا في اللّه..! فیا سالڭ! كلد وور عل کاوو 


7 رف ریو 2 کک و چ سر روص ت ءا 2 غ 
لیے ١‏ اه حب ما کرت () امن ى الستوت والاأرض وارد ٽڪم بى 


۴ وه ا ےر ر 2 وو ررر 


ف ےرت رت کم م2 رر م ا کے 2 2 سد ے ٤‏ 
الاو ما انشا ہو حدایق داڪ بق ما ڪات لک أن تتو سشج رها وله مع لَه 


r 2‏ ا ا وای ار اا کے 


i2 N TA o2 Meco‏ زص ف رص 

بل ھم فوم يلون این جعل الارض قزرا وکل ھا انها ومر هاروسے وجَعل 

2 دد و کی ھی ر و مم ¢ ی 2 4 

بت لحرن حاچرا آله م آله بل اڪ رهم لا موت () أن عيب لطر إا دعام 
€ 


کف السو وَيجْمذڪم حلا الذرض آو له مح اله تیا ما دروت 9 س 


(۱) رواه ابن ماجه. وصححه الألباني في صفة الصلاة :( ص ۱۲۷ ). وئي صحيح سنن ابن ماجه» وصحيح 
الترغيب» وصحيح الجامع الصغير. 


4۸ في ملکوت الل... 
E‏ 
اکا روت © اب اقث یڈہ وتن برک ن اکا لای بک 
مائ بتکم ن کر صد ووت ( فل ل حار من فی لسوت رض آلب لا أ ري 
aS‏ عور 4 [ النمل: ۹ - ٠١‏ ]. 
ها هي ذي أنوار العلم قد ملأت قلبك معرفةٌ باللّه» فالتهبت أشواقك» وتأهبت 
أجنحتك لتطير منطلقةٌ من مدار توحيد الربوبية» حتى إذا حلقت في سماء الروح» 
شوفًا إلى تمحيص مقاصدهاء ومدت أغصانها إلى الله رَعَبّا ورهَبًا؛ انفتح عليها 
توحيد الألوهية شلالًا من نور» فجعل يغسل أزهار التعبد النابتة في القلب من 
غبار الشرك الخفي» ويطهرها من روائح الصلصال المسنون! 
فسبحانك سيدي.. لا معبود بحق سواك! سبحانك أنت المعطي وأنت 
المانع» سبحانك أنت ضار و انت النافع! لا إله إلا أنت! ۰ 
كانت معاني توحيد الألوهية في القرآن» تنشر ظلال النور على القلب المتبتل؛ 
َيَخْلّص مقاصدّه وتصفو» وهي تثرقرق في أعماق الجداول اللاهجة بذكر الله: 
َأَقَدوَجْهکَ ت لایو ییاور ائ ای راتا کیال ری کان ائ کون یف 
الیم ولیک ڪر آلا لا يعمو © # ميي له وقوه وأقموا الصاو و 


مء ۾ حت ود اة د ر 2ه 
تکڑڈا ہے نرہ © ین آرت ررا رتم وڪاو یما جز ما لدوم 


۶ه یو لے ع کت وي ا ەق 2 


حون لا ولا م الاس ضر دعا رم مين لَه تُر إ5 داهم ينه نمه إا یی نم 
ریم بذرکی © یمرو یما اهم سمو عوأ سوق لمو ) [ الروم: .]۳١ ۳١‏ 

ذلك بهاء التو حيد» ضياء يشرق من فضاءات القرآن» على جمال التشريع 
الكوني» وجمال التشريع التكليفي» فيبرز التناسق والتوافق بين مدارات الأفلاك 
ومواقع النجوم والأشياء» ومنازل الفصول؛ وبين مدار الإنسان المسلم لله رب 
العالمين.. فيبهرك كمال الصنع» وجمال التدبير» وجلال المقصد والمصير! 

بير ي 
وتنفتح أقواس النور - داخل مدار التوحيد العظيم - فتنشر خمائلها في 


في ملکوت الله... 
Sa‏ ۹ 


القرآن تترى.. ومنها تلج في صلاتك إلى عوالم أخرى» محتفظا بأذواق المقام 
الأول في قلبك» وتمر عبر شلالات أخرى؛ استشفاء مما بقي من أسئلة مقام 
الحيرة: من أين؟ وإلى أين؟ وكيف؟ ولماذا؟. . واستشفاء مما بقي من وخزات 
الشيطانء والنفس الأمارة بالسوء ES EE‏ 
برد اللاي إل خسار را 4 [الإسراء: ۸۲ ]. فترى الموت والحياة في الأرض يتعاقبان» 
كما اقب الظلما والقرر وتدور رل الا ین ربع وخریف» بدا رقا 
الخلق» وقصة آدم اللا مع إبليس اللعين» مرورًا بدعوات الرسل - عليهم الصلاة 
والسلام - فترى أمواج البشرية تتدفق بين إقبال وإدبار» وبين إيمان وصدود.. 
جيل ينسخ جيآاء والناس في غفلة رهيبة عن سنة الحياة الصارمة!. آشجار 
تورق ثم تزهر» ثم... ثم تمسي هشيمًا في ليالي الأشباح» فسل الرياح كم ذرت 
في البظاج | 

کانت قصور شامخات وتکون» وکان جبابرة ومستضعفون» يسقط فرعو 
ویقوم آخرون» ولریح الخريف دورة لا يتخلف موعدها أبدا! فإذا الحدائق 
آزهرت شهواتهاء وطفحت نزواتها.. ([ حى إا دتا لار رما وريت ور 
اهلها أ ج ڑوت عا اها رہ یک او تاا قجلتا وکا ن ل ر 
بالاشن کلک مَل الت لوم بََّر ) [ يرنس: ۲٤‏ ]. وَي..! کان لم تَعْنَ 
A e‏ 

تمر دعوات الأنبياء ومضات بارقةً في ظلمات التاريخ» فتورق شجيرات 

ا اواك رای فرق نی الاس ز۷ قرا . وتمضي الرغبة 
العمياء لاهثة وراء الجاه والسلطانء وإنما هو ركض في مملكة الله الواحد 
القهار ا.. عجبًا! كيف ينازع عبد يموت الحي الذي لا يموت؟ ! وتبقى المملكة 


ll 


لسيدها ابتلاءً وذكرى لكل اللاحقين: ط کر روا من جت وغیونك) ورروع و م 


کگریږ وکوا فیا کی © کرک ووت وما ءاخر )مما بکت عم اسآ 


وا رض وما انوا مرن 1 الدخان: ۲۰- ۲۹]. 


o۹ 


في ملکوت الله... 


ثم تمضي بك أقواس الدعوات النبوية إلى عالم اليوم الآخر.. فينبعث فيك 
الإجساس بالهول الكبيرهإزاء يوم القيافة؛ زتنقدج الحركة الكيري في يقينك, 
موعدًا عامًا للقاء الله في يوم الفصل.. فإذا الأرض تحت قدميك ترج رَجًا! وإذ 
الجبال تهب في الفضاء الواسع ريخا وغبارًاء وإذا السماء تطوى طيًا! بما فيه 
من أفلاك وبروج وکواکب ونجوم؛ تهيينًا لخلق کوني جدید.. ! 

لست أدري هل تلقيتَ شيئًا مما قرأت أم لا؟..! انظر إلى الجبال تهترئ 
صخورهاء فينسفها ربي نسمًا!.. فتری الأرض قاعًا فارعا ممتداء لا ترى فيه 
عوجًا ولا أمتّا..! فقبل قليل» بل قبل أقل من ومضة برق» أو قبل أقل من طرفة 
عین؛ كانت جبال راسيات» ترسخت متانتها أوتاداء طيلة أزمنة جيولوجية مديد 
ٿم هي الآن صارت هباءَ منثورَا. .! وإنه لمشهد رهیب» لا ینوب عن تصویر 
رهبته إلا أن تراه حقًا!! هذا تکوین جدید يفصل ب بين عالمين» أو قل بين نفختين! 
َنيِح ف الصو فصق من نف لسوت ومن في آلذرض إلا من اء اه م ثح فيه رى 
داهم یام س سروك € 1 الزمر: .]٦۸‏ وترى بعينيك أهوال القيامة» صعقًا ونورا 
فيزداد مقام الخوف والرجاء بذاك توهجاء وتنذلل بين يدي سيدك مرتاا آياته 
سیر شلال دمع» متبتل منيب: تايها الاس انر اڪ 55لاو کن ؛ 
ية © بم رها دحل ڪل مزضڪة عا رمعت وتس ڪل ڌا حلي 
مھا وی الاس ا و ا a:‏ 
ويتجلى ربك للقضاء بين خلقه» وما أدراك ما تجلى الرب للقضاء بين خلقه؟ 
أين الملوك والجبابرة؟ وأين المردة والشياطين؟ وأين الأنبياء والأتقياء؟ وأين 
قوافل المستضعفين؟ ثم أين أنت بين ذلك كله؟! 

كانت الأنفس بارزة لا يخفى على الله منها شيء» وكانت الأبصار خاشعة 


ور 


لذ الوب لی ا اج ركَطِیبد ما اللوي من َير 4 فيع بَاعٌ ‏ [ غافر: ۱۸ ٠]‏ 
وتحل اللحظة الفاصلة بين الحق والباطل بجلالها العظي َ الناس 


2هر و 


O GO E‏ اقل والملائكة أيضًا صما ا 


في ملکوت الله... 


o۱ 

ل وأشرقت الذرص بور اورضح الدب وای الع َمَدآ وى نتم لكي 
رهم ل طمن 4 [ الزمر: ٠١‏ ]. فيتشكل الناس بعد ذلك فريقين» كل فريق يمضي 
إلى عكس جهة الآخر» أفواجاء أفواجًاء فيفترق بافتراقهما مقامٌ الخوف والرجاء! 
وسيق اب ڪ مرا ل جه رم 4 [ الزمر: ۷ ( وی الت انََو َم إل 
أَلْجَلَةٍ زمر 4 [ الزمر: .]۷٣‏ 

كانت الصور تمر حة بمقامك رونت رال عك إلى يك مشاهدهاء. 
وكانت الجوانح يطفح لهيبها ببكاء عميق؛ خوفًا أن يزيغ البصر عن محراب 
القانتين» فير جك سؤال المَلكٌ الجبار: 

- لمن لمك الوم ) [غافر: ٠١‏ ] . 

وتمضي مع الترتيل الجليل مسلمًا: 

- ل الود اهار ) [غافر:١٠]‏ . 

أ شيطان هذا الذي صرف الطير عن التغريد في البكور؟! آي لعين هذا 
الذي ارس الترتیل في حناجر مارت إلا على ذكر خالقهاء فاغواها بالتمرد 
الأخرق» ثم مضت تنعق في ظلمات الفجور؟! 

من ذا الذي أطفا هذا القنديل الجميل في عيونِ ما أبصرت إلا لتتملًى سبْحَات 
النور في محاريب السرور؟ 

مواجیك شن من الأسف والأسى» تخفق بقلبك.. وأنت في وهج صلاة 
تتذوق بها جمال القرآن» وروعة التعبد! فتصغي: لإ ووم يعَص لالم ل يَدَيَهِ 
سیول تی اذ بح اسول سیک © یکی تی کر یذ مدا لیا © لذ لی 
ن الڙڪر نڌ ٳڏ جام ڪات القع انس حدم © ا اسل يري 
قوی انوا هنذا لمان مَجورا 4 [ الفرقان:۲۷- ۳ أويهجريا صاح؟ كيف وهو الذي: 
لر ارتا داشان عل جل راه دكا مص عا ِن َة أ 4 [ الحشر: ١١‏ ]. 


كانت الرهبة قد هدّت أغصانك» وكان الرجاء يمسح عليها بأنداء الدعاء 


o۲‏ في ملکوت الله... 


وهو يزهر في رياض القرآن» ثم تحيا لطائف الفاتحة في قلبك من جدید» ذكرى 
طيبة» تسري بعروقك راحة شاملة» وسعادة عميقة» رشمًا لما نالك من رحمة 
الله وفضله: « هذالعبدی.. ولعہدی ما سأل! 0 


3 ê 


(۱) تقدم تخریجه. 


لقَضلالالكُ 


- وخر راكعا وأناب 
- إلى مقام الحمد والثناء 
- واسجد واقترب! 
- جلسة بين يدي الملك 
- في موكب العابدين.. 


- وهب عبیر التحيات! 


oo 


هي“ < رر رکا واب ) 
۾ 4 [ ص٤٤۲‏ ] 
8 
wy‏ 

كانت أمواج النور القرآنيةء تمضي بسفينتك تجاه ساحل الوارد الفياض؛ 
حیث توحید الله في ربوبیته وألوهيته وصفاته يملأ القلب تنزيها لذاته» فيشتعحل 
الشوق بأشرعتك الخفاقة في الآفاق صَعْدًا إلى مقام التعظيم! 

غصنك الساعة يكاد يذوب فناء» من وهج عوالم النورء كلما ولج قوسًا 
رأيت في عالمه من صنع الله وتدبيره ما يزرع جناحيك قَرقّا من أيام الله!.. 

يتسع الشعور بعظمة الملك في قلبك - ونت تجول في مملکته - حتی يملا 

علي جميع كيانك! فاي قلب هذا الذي لا يصاع من خي اله ولا يذوب 
صح تحت سلطان عظمته؟! ظ وة من الْجارَة لَما يكر ينه الأَنهر وإ نها 
لَما مقن يخر ينه الما إن نَا لما َب ين َة و [ البقرة: ٤‏ ]. وکما تری 
الأحجار تتهاوى» تستبد بك نت أيضًا رغبة قوية في الهبوط من خشية اللَه! وتشتد 
رياح الشوق على غصنك الضعيف.. فتنحني راكعالله.. 

SUS 

تكبيرة فاضت من أعماق القلب؛ تنزيهًا لله من كل متأله جبار! وتحطيما 
لکل من ینازعونه عزته تعالی وکبریاءه! فتتهاوی عروش الغرور في قصد شهود 
كمال المجد والعظمة» المشع من عرش الملك الواحد الأحد. . له إل 
هروث امرش ألمي )1 الدل: ]۲١‏ فهو سبحانه ملك الدنياء وملك الآخرة م 
عالم الغيب وعالم الشهادة. . أوليس هو الذي لاش توت الأ و 
وهو ع کل سيو َير ل هو ر الأول ل وخر وهر لبان وهو يکل سىء عَم )هو الى 


٦‏ وخر راکعًا وأناب! 


لق لسوت والرص فی َة أ م اوی عل امرش عام ما بلج فی آلارض مار نها وما 


ا | E‏ ا واوق ر کوس ت ا ا 
رل ی الما ابقر فیا خو مک ین مام واه یما نملو بيو © ل ملف الككرن 
وألذرّض ولان لأر 4 [ الحديد: ١-١‏ ] ..؟بلى والذي نفسي بيده! 


وتتحلق أنوار الملائكة من حول عرشه العظيم» وهي تخفق بأجنحتها طائعة 
متبتلة» تسبح بحمد الملك الوهاب.. وی آلماتی که حاویت من حول اعرش سبحو 
حَمَّدِ رهم 4 [ الزمر: ]۷١‏ فيفيض الإجلال والتعظيم والتنزيه على خفقات قلبك» وأنت 
تتملى جلال مولاك ورحمته» وعظمة سلطانه وعلوه» وسعة ملكه وعلمه» وحكمة 
کیره رتقدیرہ ا کاب ایی ا کل وک برو یر بن عیب ر با اة 
وسح ية الوت والأرض ولا يود جفطه ما مالي ) [ ابقرة: ..]۲٠‏ فر كوعًا 
إذن لعظمة الله! وترديدًا لإرشاد إمام الأمة في أدبها مع الله: « كام الر وع عط افيه 
الرَب كك .٠٠»‏ 

وتتوالى التسبيحات للملك العظيم تترى: 


١ -‏ سبحان ربي العظيم! سبحان ربي العظيم! سبحان ربي العظيم! ° 
وج ويك ي 


-) سبوح فدوس» رت الملائكة والرُوح..! © 

- « اللَهم لَك رَگعْت وٻك منت ولك أسْلمُت. حَسَعَ لَك سَمُعي» وبري 
ومخی» وعَظمي « وء ن عصبي A1‏ 

وتتكاثر القناديل حتى يتدفق النور من الفؤاد..! 

وفي الركوع سفار الغصن المنحني» إلى مقام تقويم النفس ورياضتها.. قال 
دليل السالكين إلى اللّه: « إذا ركعت قَصَع رَاحََيْكَ على ركبتيك» ثم درج بين 
أصابعك ثم امكتْ حتى يأخذ كل عضو مأخدّه! .ويتذلل الغصن بين يدي 


(۱) رواه مسلم. 0( رواه مسلم. 
() رواه مسلم. ©( رواه مسلم. 


)١(‏ رواه ابن خزيمة» واب حبان ئي صحيحيهها. واعتمده الألباني في صفة الصلاة: (۱۳۳). كا حسنه في صحيح اأ 


وخر راکعًا وأناب! 
ov‏ 


خالقه؛ « حتى تطمئن مفاصلّه وتسترخي! » فتورق أحوال الصفاء في عبارات 
التسبيح والتعظيم..! كذلك كان دليل السالكين ومعلمهم عليه أفضل الصلاة 
والتسلیم « إا ركع سَوّى هره ّى لو صب عليه المَاءٌ لاسقَر! ١‏ فعليك 
الصلاة والسلام يا سيد الخاشعين! 
كانت الأنفاس تتجول في مملكة الله مأذونةء وهي منحنية المواجيد إجلالا 
لسيدها العظيم» وكلما طال انحناؤها ازداد ارتقاؤها في مقامات النور.. فيتوالى 
التسبيح بحمد الرب العظيم» صَعَدًا إلى جوار ذي العرش المجيد» حتى تشعر 
بنسيم فصل جديد؛ فصل ربيعي الأريج» يفتح أقواسه الخضراء بين يديك فإذا 
دقاتٌ قلبك أهدأ ما تكون» وألطف ما تكون . 
كان مقام الأنس يرشح عليك بأنداء غفران جديدة» وفوز جديد» ويحليكَ 
بھ لضو ان» وجمال العطاء وحسن المآب.. تفرد ر ركا 6 ب8 © 
ما م 5ك ون که نتا ری و ساب 4 [ص: ۲١ ۲٤‏ ] 
ويمضي العبد في تذوق مزيد من رشفات التسبيح» خاضع الفكر والوجدان» 
مستغرق في تملي عظمة اللّه» ومايفيض عن أسمائه الحسنى من صفات الكمالء 
مَلگاء قدو سء سلامًا» مؤمًاء مهیمتاء عزیرًا» جبارٌاء متکبرا» خالقًاء بارا مصورًاء 
حكيًاء فتاساء عليمًا... وتنشر الأسماء الحسنى محاسنها المتدفقة من مشكاة 
اللَّه.. معاني تملا غصنك الراكع رهبةٌ ورغبة في مقام التنزيه والتعظيم! 
ألا يا صاح» أوقدٌ سراج القلب من زيت هيبة الجليل! واقتيس شعاعًا من 
نورها المتجلى على صفوف الراكعين ببابه» تنكشف عنك ظلمات الشرودء 


(۱) رواه أبو داود» والنسائيء والدارمي» والطراني في الكبي والدارقطني. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
واعتمده الألباني في صفة الصلاة: ( ص .)٠۳١‏ وصححه في صحيح الرغيب» وني تحقيق سنن أي داود والنسائي. 
رواه ابن ماجه عن وابصة» والطبراني في الكبير والصغير عن ابن عباس وبي برزة وأ مسعود. کا روا 
عبد الله بن أحد في زوائد المسند» وصححه الألباني في صفة الصلاة: ( ص٤۳٠‏ )» وني صحيح سنن ابن ماج 
وصحيح الجامع الصغير. 


_ 0۸ 


وخر راغا واناب! کوک ھک ر 
وتنبت دالية المحبة بصدرك فيهب عليها ريح الخشية» نسيمًا قادمًا من فضاء 
التملي لأنوار الأسماء الحسنى» تسبيسًاء وتدزيهاء ونعظيماء فيتشكل الذكر 
أقواسا من نور وهاج» تلج منها إلى أفق المعرفة بالله. 

کانت آیات العظمة تساب من جلال ذاته تعالی» وبحار صفاته» کل بحر منها 
تمده أبحرٌ القدم والدوام» الزاخرة في اللازمان واللامكان! فإذا تجليات الهيبة 
تتدفق على مجاري الأنفاس الخاشعة؛ تنزيها لذي الجلال والإكرام: 

١ -‏ سبحان ربي العظيم..! سبحان ربي العظيم..! سبحان ربي العظيم..!». 

ومضی جناح الخوف يخفق تحت ظلال العظمة؛ فرارًا إلى عفو الملك 
الغفار! ! ومضت الأنفاس ت تسبح خالقها حتی فنائهاء متبتلة بارتشاف رحین 
التنزيه والتقديس» كما يليق 5 الجمال في نور وجهه العظيم. 
وتلق أجتة الفؤاد. فاا أممداء اليف زقرات مر تة با ومهار: 
سبوج دوس رب الساانة والررے! 4 
فيورق غصنك في انحنائه مقامات مزهرة؛ إيمانًاء وإسلامًاء وتو کلاء وتذلآد 


e 


ےر ر 


ر م 0 


E N a E 
وأي جارحة بمقدورها أن تشرد عن رعشة الخصن في نسيم الرهبة؟ وأي فنن‎ 
يستطيع كف أزهاره عن سح الندى؛ إذا ما انبجست السماء بقطر لطيف؟‎ 


(۱) عن حذيفة قال: صایت مع رسول الله ب فکان بقول في رکوعه: « سبحان ربي العظيم ٩‏ رواه مسلم. 
(۲) عن عائشة بپ آن رسول الله ل كان يقول في ركوعه وسجوده: ١‏ سبوح قدوس رب الملائكة والروح؟٠‏ 
رواه مسلم. 

(۳) رواه أحمد» وار بن حبان» وابن خزيمةء والبيهقي في الكبرى» والطبراني في الأوسط والدارقطني ومک 
الألباني في صفة الصلاة: ( ص ۳۸ ). وقد سبقت رواية مسلم لنحوه. وقال الشيخ شعيب الأرنازوط في 
تعليقه على المسند: ١‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين .١‏ 


وخر راکعًا وأناب! 
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« يا أيتها الأمطار ألا انتحبي انتحبي..! 

هذي الدوحة في ذاتي تنشر أكبادّا من حطب! 

فأديمي رشحك يا بارقة الليل ولا تحتجبي..! “. 

ذلك» ولركوع الليل الساجي إخبات الزرع» إذ تدلت سنابله خاشعة عند 
سكون الريح.. إذ يستشعر القلب ولوج الكائنات مقام الفناءء فلا صدى إلا 
لكلمات التنزيه» تنطلق من فؤاد العبد الساري» وهو يقتفي آثار النور في دلجة 
الصحراء.. حتى إذا انسدل عليه مقام الخربة» ورشقه بمشاعر الوحشة الرهيبةء 
بكى خشيةٌ أن يضل بعاصفة الشرود» من بعد ركوع قانت وخضوع! وما يدريك؟ 
فظلمات الحياة ما زالت تنذر بلياليها القارسة..! ألم يغرق نبي الله يونس ه84 
ويلتقمه الحوت بعد ركوع وسجود؛ لولا أن تداركه الحليم الكريم: ودا لن 


ل ھی مضا فظو نن َقَدِرَ ع ککادی ف لظت أن لاله إل أت سبك 


لي کن بن الدليي 4 1 الانياء:۸۷ ]. وتستغيث مولاك يا صاح منزمًا إياه 
بعبارات التعظيم» اللائقة بجلال ملكه العظيم: 

- « سٻْخَانَ ذِي الجبروت» والمکوت» والکبریاء وَالعَطمة! » فينهمر 
النور على قلبك أنْسّاء بجوار من لا يذل جاره» ولا يعز عدوه! ويْعْشْبٌ المسرى 
الليلى بين يديك نورا متهادي الظلال عن اليمين وعن الشمال.. وينشط الحادي 
بقلبك شودًا إلى ديار المحبوب! 

كانت واردات النور تغمر غصنك الساكن في انحناء جميل» وكانت التسابيح 
ترسم لشهودك ونا لا تنسخه حركة الأفلاك أبدًا! كل أنفاسك الساعة مبسوطة.. 
تلهج بالتنزيه لذاته تعالى وصفاته» ناثرًا أنفاسك قطرة قطرة» حتى اخر رمق من 


(۱) من ديوان المقامات للمؤلف ( مقام التهذيب والتصفية ). 
(۲) رواه مده وأبو داود» والنسائی» والبيهقی في الکبرى» والطبراني في الكبير. وصححه الألباني في صفة 
الصلاة: ( ص ۱۳۸ )ء وني مشكاة المصابيح» و صحيح سنن أبي داود والنسائي. وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط 


في تعليقه على المسند: « إسناده قوي . 


1 وخر راکعًا وآنابا 
رحيق العُود! فإذا بفؤادك ينہسط لنسيم من نور علوي الذوق» فترشف منه أحوالً 
جمال وسكينة» تكسوك ربعا من رضى مولاك! فكانت تلك إشارة إِذنٍ كريم؛ كي 
ترفع غصنك ارتقاء بمعراج التعبد! 
ê ê‏ 
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ما أجمل اليل وهو يميد رهبا بين يدي مولاه! وما أجمل حركة سعفه 
الأخضر! وهو يعود الهوينى ليستقيم واقمًا في أدب تام..! ينثر خفقات المحبة 
حمدًا وثناءً على اللّه؛ اعتراًا بجميل العطاء» مما شاهده وتلقاه من آيات العظمة» 
لذى ركوعه تحت عرش الرحمن! 
كانت تجليات المقام أبهى من أن تحصيها حمدًا تذوقاتٌُ قلب ضعيف الجناح؛ 
e‏ ! ومن يحصي ثناءٌ عليك» بل أنت كما أثنيت على نفسك! 
م كمال الحمد لربك رافعًا: 


ہر ا ق تة ج 


ا 4 

فتستقيم قائمّاء وفؤادك يبتهج رجاء في سماع الله لخفقات الحمد» من عبد 
ضعیف» محدود بالزمان والمکان» شارا لمن أحاط فضلّه وکرمه بالزمان 
والمکان! ثم يفيض الرجاء دعاء تتشكل أنواره قناديل ذات لوان أخرى: 

- رتا ولك الحمدٌ!»”. 

ويمضي النبي الكريم بلا يرسم علامات النور» هذى للعابدين» الممتغلين 
e‏ إشارات الإمام» كلما ركع أو سجد: 

.. وإذا قال: « َم الله لمن حَودَهٌ» فقولوا: ١‏ اللَمَ ربت لَك الحمدٌ »؛ 


(۱) متفق عليه. 
(۲) متفق عليه. 
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شس الله نکم! فان اله تبارك وتعالی قال على لسان یه ا « وع اَن 
ید1" 

وتبرق آفاق الأرض بعبارات الحمد تترى» هالات محلقة في الفضاء حتى 

تتوافق مع أنوار الحمد النابضة في السماء فتزداد حسنًا وجمالاء ثم تتشکل 
غيمة من نورء تنهمر مطرًا يغسل المصلين من درن مسيرة العمر كله! 

وتتسابق الأنفاس بالحمد؛ لجني عناقيد الاتفاق» أوّليس « مَنْ وافقّ قول قول 
الملائكة عفر له ما تقدم من ذنبه I‏ وتعتدل الأغصان مستقيمة» وهي تزرع 
دفءَ الاطمثنان في فروعهاء حتى ترجع الأنفاس إلى انسيابها الهادئ الجميلء 
لاهجة بالدعاء والثناء. . قال معلم السالكين: « وإذا رَقَغْكَ اقم صَلْبَكَ! وارَعْ 
رأسك! حتى ترجع العظام إلى مفاصلها! ». 

فياصاح افتح آقواس المقام! حمداللّه على مالك من تملّي ملكوت اللّه! فان 
أدب العبودية يقتضي المكوث ببابه حتى يأذن بالانصراف!* وَلْتَطّو المسافات 
إلى شجر الثناء» بتكبيرة الحمد على فضله وإحسانه. فاللهم « ربا ولك الحمد! 
حمدًا کثیرًا طیبًا مبار گا فیه! ٠‏ واللهم ربا ولك الحم « مِلءَ السماوات» 
وملءَ ۶ الأرض وما بينهاء وء مشت من شيء بعد هَل الاء والمجب اح 
ما قال العبد وتا ك بذ الهم ل انع لما أعطیت» ولا معطي لما منعتَ ولا 
ينفع ذا الخد منك الْجَد!»0. 


(۱) رواه مسلم. 

(۲) متفق عليه. 

(۳) رواه أحمد. وابن حبان» والطبراني في الكبير. وصححه الألباني في المشكاة» بيا حسنه في صحيح الجامع. 
وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسند. 

ہکاھڈ إذا ر رَس من الرُکوع اننَصبَ قاتا ی يمول الئل قَذ ر َسيّ! » متفق عليه. وذلك من طول 
ما یبقی قانا!. 

)٥(‏ متفق عایه. 

)١(‏ رواه مسالم. واد: الحظ والنصيب الوافر. 
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ويملا الحمد الكو كله طيباء وأريجا مبا ركا بأنوارك يا سيدي» فإنما الحمدٌ 
ما حَمِذْتَ به نفسك» وإنما الثناءٌ ما أثنيتَ به على جمالك! سبحانك لا نحصي 
ثناء عليك» فلا أهل لذلك إلا أنت! 
هلي كلمة الق الكاشفةء تكشف عن واقع الفقر المطلق إلى الله وإنها 
لأحق ما عبد به العبدٌ داعا :الم لا تانع لما أعطيت. ولا معطي لمامنعت!. .« 
فمنك الفضل كله» ولا منة لأحد عليك» فماذا يفيد المحظوظ حَطه؟ وأي حط 
خارج فضلك وإنعامك؟ سبحانّك» سبحانّك.. لك الحمد كل الحمد! 
كانت الكلمات جولة ثانبة في مملكة الله تكتسي فبها الأغصان - وهي قائمة - 
بهاءَ الألطاف الرحمانية» وبهجة السناء الربيعية» لدى مشاهدتها تجليات الحمد 
والثناء» فانببجست البراعم الريانة زهورًاء ذات أريج مُمَطر من بستان الأسماء الحسنى» 
فإذا قلبك خمائل مورقة» ذات أزهار وأطيار» تخفق بتسبيح الواحد القهار..! 
هذا الوارد الفياض من نور اللَّه» يغمر مقامّك الساعةً بمزيد العطاء والإفضال؛ 
فتحس بالتصدع في غصنك؛ عجرا عن مقابلة كل عطاء بشكر» وكل إنعام 
بحمد! ويغلبك بحر الجود الرباني» الممتد امتداد بقائه تعالى؛ فتملؤك الرغبة 
فى الحمد حرا إلى الأرض ساجدًا.. ومن ذا يرى مدد الله الَْيْدَاقَ؛ فلا يهبط 
ن ب 2 
وَقَضل الله أعظمُ من أن يحاط بشکر» فاملاً عينيك یا عابد بجمال قندیل 
النبوة؛ إذ يوقده رسول الله كيا من مشكاة اللَه؛ تَر كلمات الملك لاء وهي 
ترسم في حدیث قدسي» عظمة فضله وچوده» بحرا من نور کریم مدقي بان 
ديا اوي كلم صا ٳلا من َي هوني اَم 
يا ادي کُم جائخ إلا ن أطعمتة؛ ابع رن اا 
تا وتاي کم عار لاعن که قان وني آشگم 
يا اوي كم طون بالليْل اهار وات عفر الوب جويا اتر وني أغفر كما 
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و 
ا ا 


يا عاديإ ن ټوا ضري تشُروني وتوا عي 

يا عِبَاوِي لو ان َم وركم وَإنسَكُمْ جنک گائوا عل آنقی لب 
رجلاو ونکخ؛ مار راد ذَلِكَ في مُلکي سَنا! 

ا باي لو اَن َلك اجرگ ونمك ay‏ > گاوا عَلَّی َفْجَرِ کلب 
رَجُل وَاجِدِ؛ ما تفص دَلِكَ مِنْ ملكي سَيئا! 

يا ټاو لو اَن الُم رگم نكم وجنکیٰ قَامُوا في صَيِيدِ وَاجد 
َساُوني َأعطَيْتُ كل نان ن قشالة؛ ما تمص ذَلِكَ مما عِندِي إلا گمَا ْقَّصُ 
المخْيط إا أذجِل البَحرَ! 

تا عاي إا ِي غمالكم أحصِبها كم م ويم اكا فمن جد حبر 
قَلَْحْمَدِ اللََ! وَمَنْ وَجَد عَيْرَ دَلِكَ فلا يلوم ن إلا فْسة! . 

كان الفضل أعظم مما يحصيه الطير تغريدًا وتفريدًاء وكانت النعمة أطيب 
مما تنثره زهورك حمدًا وثناءً!! 


فيا مولاي» أكرمني بأن اجر ساجدًا بين يديك أبدًاء فإن فضلك الذي لا يحْصّى 
رح حداثقي بزيتونة مباركةء لا شرقية ولا غربية» ما يزال زيه نابض بقلي بود 
قنديل الهدى المشرق بين جوانحي» شاهدًا علي بحقك العظيم إلى يوم القبامة! 

هذا الشوق الوهاج بْب علي الآن رياحا مباركةً تعطف غصني المتجرد من 
أوراق الأغيار والاستكثار. فسبحانك سيدي! نورك مایزال يدق بقلبي: ولاتننن 
َك 4 [ المدثر: ESS .] ١‏ 
التراب! فلا طريق قرب إلى المقامات العليا من طريق ارين إذا ما سجدوا 
تذللا تحت نور عزتك وكبريائك» وتنزيهًا لعلو ذاتك وجلالك! 
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- الله أكبر..! 

كان الجبل يتصدع تحت نور الله العظيم» وكانت صخور قمته العليا تهوي 
خاشعة نحو السفوح تترى..! وتهب رياح التسبيح شاهدة بوحدانية الله في 
علوه» فتتصدع الأغصان الصلبة القاسية بذاتك» ثم تنكسر لتهوي حطامًا على 
الأرض..! بينما تدخل الأغصان الطرية الندية في حال ارتعاش ربيعي» فتذوق 
ن کی ال اوا رآھی اا رکد اھا عا فم وھا من براع الخد اا 
قبيل حالها الجديد؛ فتهوي إلى الأرض منحنية كقوس قزح» حتى نبل عتبة 
الرب الأعلى! 

وشل البكاءٌ قناديلّ من نور الوادي المقدس طروىء» ثم ينفتح الباب العالي.. 
ويتدفق نور الله على بساط سجودك؛ فإذا التراب والحصى جَرَاهر تشع بجمال السكينة 
بین يديه تعالی.. فلا تملك إلا أن تبکي. .! آه یا صاح! ومن ذا قدير على إمساك أندائه 
فصو بهرَمَّا جمال الله في عليائه؛ فارتفعت أشواقها بمعراج السجود؛ راحلة إلى 
مقام الجوار الأقرب؟ ؟ وكيف لا؟ وها تلك الغصون الريانة بذكر الله ل إذا ثل لمات 
الرن روا سا وکا € مرم :0[ . فذق البابّ إذن يا قلبي بأغصانك السبعة! فإنه « إذا 
سجد العبد سد معه سبع آراب [ أو أطْرٌّاف]: e E Es Ey:‏ 
دَق البابَ ولا تسأم! فإن اَمِب حقًا لا يسأم من نداء حبيبه» تنزيها له في عليائه: 


)١(‏ رواء أحمد ومسلم» والأربعةء والببهقي في الکېری» وأبو یعلى» وابن حبان» وابن خزيه. 
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- دناق رم لأفلا بعاد ري الآغلى! شنا ري الأغلى! e‏ 
تلك درجات المقام الأقرب فارتق بها ما تشاء في معارج المقربين! وأوقد 
حولك من قناديلَ التنزيه ألوانا من النور الجميل! تسبيحا وحمدا ودعاء! 
واضرب بجناحك سابخًا فى ملكوت اللّه؛ حتى تغمرك أنوار الرضوان! هذا 
الحبيب محمد - عليه الصلاة والسلام - بهديك أزرارًا بلورية؛ لإشعال قناديل 
الليل» وأخرى لقدح شموس النهار! 
- « شبْخاك الُم ربكا وَبحَمدك اللَهُمّ اغف لي! ٠»‏ 
ا سب فذوسل رب الملائكة والروح!»". 
-» الهم لَك سَجَذْت وبك آمنٿ. ولك أسلمتٌ» وأنت ربي! سَجَدَ 
وجهي للذي خلقه» وصوره فأحسن صوره» وشَیّ سمه وبصره.. فتبارك الله 
أحسىٌ الخالقين! .٠٠‏ 
ثم الب يا ساجدٌ من سيدك الكريم فيضا من نوره المتدفق رحمةٌ وغفراًا: 
٠ -‏ الهم اجعل في گليي وڙ في ضري توا في هي وا ن 
يني ورا وَعَن ساي ٺُورَاء وقي ٺُوراء وَختي نورا اماي راء وَڪَلهِي 
ُورَاء وَاجُعَل لي تُورا! ٠‏ . 
تلك إشاراتٌ من أدعية سيد العابدين وتسبيحاته» تتوالد عناقيدٌها من دالية 
السجود! - ودوالي الدعاء في رياض النبوة كثير - فترنم يا ولدي بشعاعها 
المتعدد الأطياف؛ عساك تكون من الساجدين! 


- كانت أسراب الطير تحلق في الفضاء عارجة إلى ربها.. ودالية المحبة 
ما تزال تمعن في معانقة التراب بأغصانها السبعة» ساكنةء مطمئنةء في انحناء 


(۱) أقل ما تقال ( ثلاث مرات )» وقد رواه مسلم» وأحمد, والاأربعة» وغیرهم. 
(۲) متفق علیه. (۲) رواه مسلم. 
(©) رواه مسلم. )٩(‏ متف علیه. 
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كامل جميل.. وبقدر ما يطول إطراق الجبهة والأنف على الثرى؛ يخف الجناح 
الضارب في معراجه إلى مولاه! 
وتسري أنفاسك حتى فنائها.. لاهجة في سكون الأعماق المشرقة بنور اللَه: 
« سبحا ربي الأعلى! ..٠‏ نجوى فائرة من فؤاد العبد» تفوح أشواقها بأريج 
محبة المعبود! وتلح مواجيدك في طرق الباب الأعلى» دعاءَ وبکاءً.. ثم تعود 
إلى تحبير التنزيه الجميل: «سبحانٌ ربي الأعلى!.. سبحادً ربي الأعلى!.. 
سېخان ربي الأعلى!.. « 
وينفتح المقام..! 
كان الجمالأَنْهّى وأكرم وكان النورٌأَوْرَ وأعظم» وكان الشهود أعلى وأرفع» 
وكان الفؤاد أقربً وأخشع..! وتمتد إليك كؤوس الأنس وَّاردات مُرَحُبَة» تمسح 
عنك عناء السفر» ووحشة الطريقء وتطرق سمعَّك نجاوى الخلائق الساجدة 
لربهاء وتأنس لتسبيحات ‏ مَاخلى َه يِن ىء يكَمَيَوً ظله عَنِ اين وال مايل سَجدا 
َه وهر درو ) [النحل: ٤۸‏ ]. فتذوق جمال السير في موكب العابدين» الوافدين 
من كل الأفلاك والمدارات والعوالم؛ طلبًا لمقام القرب الكريم! ‏ ار ترات 
آنه مسجد له من في السملوت ومن في الأرض والس والقمر والتجوم وبال والشجر ولواب 
ڪڪ من الاين وکڻي حي يه العدَاب ومن مون آله فما هر من کرم إن أ فع 
ماعا ) [ الحج: 1۸]. وتفور أنفاسك تتوالى بلا انقطاع» وهي تسابق العابدين 
مسارعة إلى جوار اللّه: « سبحانّ ربي الأعلى!.. سبحان ربي الأعلى!.. سبحان 
زت الاغلئ اب 8 
هذا مقامك الساعة يا صاح ترتقي به ثلاث مراتب: 
أما الأولى: فقد كان الفؤاد يحلق دون أن يلتفت خلفه أو حواليه» والعين 
مفتوحة على جمال الله في عليائه؛ تسبيضًا لا تنقطع أصداؤه بانقطاع ألفاظه.. 
فتطرق خاطرك أطياف الجبال العاليةء والأكتاف العالية» والهامات العاليةء 
فتنهار أشباحها الكاذبة تحت علو اللي العظيم جل علاء! فلا مكان هنا لغير 
القاكوينء الخاضعين: المكتين! 


واسجد واقترب 
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أما الثانية: فتضرب مرة أخرى بجناحك الخفاق في الآفاق: « سبحان ربي 
الأعلى ؛ فينقدح نور قنديل آخر بقلبك» بخفق به الشوق مضاعقًاء ويملك ذو 
العبادة عليك كَل أحوالك» فتتلاشى حواليك رسوم العابدين؛ فلا مكان في 
خاطرك الساعة لغير غصنك الساجد للّه في مملكة الله فإذا الحياة الدنيا بما 
فيها ثُطْرّى تحت بساط سجودك طيًاء تمامًا مثلما تطوى الأحلام والأوهام 
وتمضي في معراجك بين المدارات إلى الله فردًا! ذلك مقام استشعار اليوم 
المظیم: ل إن ڪا سن الککوت والأرض لاق ان ع © لق صم وعد 
عدا © ركهم تیه وم َة قدا [ مریم: ٩١-٩۳‏ ] 

لا إله إلا اللّه! 

وأما الثالغة: فقد كان واردك فيضا رقراقًاء وكان النور يحيطك من كل 
چوانا رقف کا فمو ای سید تسیا ری الاش[ ای 
النور ليمحو كل العوالم التي سلكت معارجها إلى ربك أتّرّا أتّرّا.. حتى تفنى 
عما سوى الجليل وحده ! ویخفق كبك شاهدًا عبودیته لمولاه» متذوقًا عُذوب 
وكرم المتدفتق من مقام الجوار الأقرب.. عَذُوبةٌ رافدها جمالٌ الأنس بالل 
وباللڵّه وحده! 

كان النور أصفى تسبيحًا وتنزيهاء وكان القلبْ أرب محبةً ومشاهدة بحيث 
ابسطت ذاكرنَك أمامَكَ مكشوفة الأوراق! عليها آثامك وخطاياك تًا سوداء 
زاحمث أوقات شرودك فيها أوقاتٌ إنابتك. . فما أن تنظر فيها حتى تلسعك سياط 
الخجل بين يدي مولاك» وتبكي..! تبكي عليها أثرَا أثرَا؛ حتى تذوب الواحدة تلو 
الاخرى؛ في نهر دموع تتدفق عليك جداوله من عفو ال ڈ ثم تدعو» وتدعو حتی 
تغنى في تفس دعائك!. . فواحسرةً لن کن سد للا غا ع .! کیف 
ارجح بغر زاد وقد عاد من حیث عاد؟! عجبا لمن يطرق باب الكريم فلا يسال 
برد ساتلا رمن اتی عن قز الل ررر 
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كان الحبيب محمد اة يمد أمتَه بقبس من نور المعبود» يوقد به قناديل أخرى 
في طريق السالكين» قناديل لا تنطفى إلى يوم الدين: 
- « آلا وإني هيت أن أَْرأًالقرآنّ راكع أو ساجدًاء فأما الركوع قَعََمُوا فيه 
الرَبَّ كك وأما السجود فاجتهدوا في العا فمن“ أن بُستَجَابَ َکْ! 4 
وإ « أقربَ ما يكون العبدٌ من ربه وهو سَاجِدٌء فأكثروا الدعاءَ فيه "٠‏ . 
وهنا تَذكَرٌ أحزانك وأشجانّك» وتذكر جراح هذه الأمة الكسيحة؛ فتفزع إلى 
الله بالدعاء» تَذْكَرٌ ذلك كله دون أن تفارق صفاءَ مقامك» وجمالّ اطمئنانك فما 
کان جار الله الأقرب أن بياس من رَو الله .وا سالک عکاوی ع إن َر 
ی وة لاع إا دعا قيس جي يوا لى ومو بى لَمَكَهمَ دوك ) [ البقرة: 11 
وتفور الأدعية من أعماقك أنفاسًا محم بأريج التسبيح والتنزيه» وأنكَ ساج 
عند عتبة المولى الكريم. . فإذا الرحمة تغمرك بكل دعاء منها غينًا ربيعيًاء يهمي 
عليك وابل شفاء» وشرابً عافية؛ حتی تلامس جروح قلبك فإذا بها قد برئت 
تماما! فتسري الرعشة بعروق غصنك؛ فرحا ببشرى الاستجابة وتبكي.. فتزداد 
خشوعاء وتزداد عطاء! 
تلك يا صاح بعض كرامات الصالحين! الذين : خو لدان شَجَدًا 3 
رفوو سبحلن را إن کن وعد ریا لمقعولا © ورود لادان یکوت وزد حشوعًا 4 
[الإسراء: ۱١۹-۱۰۷‏ ]. 
- أين أنت الآن؟ 
أنت في أقرب خفقة من ربك» أنت في مقام لا تفسده عليك غدران الزمان 
والمكان» ولا أمواج الحياة الدنيا بضجاتها! 


فيا أيها الشارد بعيدًا عن قافلة السرا السالكين إلى الرحمن.. دق سجدة 


(۱) قمن: جدیر وحقیق. (۲) رواه مسلم. 


(۲) رواه مسلم. 


واسجد واقترب 

واحدة لله الواحد القهارء تَر مقدار ما أنت عليه من حرمان وضلال! ومقدارً 
ما عليه الساجدون من نعيم وجمال! ألا تنظر إلى نفسك كيف تدب - بغير 
صلاة - في الأرض على أربع؟ ويحك دق مواجيد السجود! تورق أغصائك 
المنحنيةٌ إلى الثرى ريشًا جميلاء فلا تلبث حتى تطير مع أسراب العابدين! 
وإذا بك أخف وأنشط ما تكون! تسابق طير المحبة إلى نعيم الله! فيا أيها العبد 
الحزين! «عليكَ بكثرة السجود للّهء فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفَعَكَ الله به 
در جا وط عك بها خطغة! 6 آلا وإ السجو د هن جال الحبادة وجلالهاء 
وهو تاح الجباه المشرق نُورْهَا في عُرَرٍ الخيل الراكضة إلى الله..! وهو وسام 
الصالحين» الذين: ‏ سِيمَاهَم ف ووهه بن أثر ألسجود ‏ 1 الفتح: ۲۹ ]. هو نورهم 
الذي به يعرفون يوم القيامة! قال الحبيب المصطفى بايا 

- « ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة! . 

- قالوا: وكيف تعرفهم يا رسول الله في كثرة الخلائق؟ 

ور 0ے ر0 رەم ووي 


- قال: « آرآیت لو دخلت صبرَة1 آي: مَحجَرًا ] فيها يل دهم بهم ونيها 
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ہہ لہ ڪت 


رس أعُر محل آما كنت تعرفه منها؟ » 
- قالوا: بلّی! 


- قال: ١‏ فإن متي يومئذ عر من السجود مُحَجَلُونّ من الوضوء! ۳٤‏ ويج 
الج نذريرم الحساب بهوله وزحامه» ويعتقل الفزع الست الظالمين ورکیم 
وتخفق القلوب وجل وهي أحوج ما تكون من أي وقت مضى إلى رحمة الله! 
هنالك يذْعَى الذين أمضوا حياتهم الدنيا شاردين عن طريق الله إلى السجود 


() رواه مسلم. 

رواه أحمد والبيهقي في شعبه» والطبراني ني الأوسط. وصححه الألباى فى صفة الصلاة: ( ص ١٠١۸‏ 
والسلسلة الصحيحة. وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه عل الست « إسناده صحيح على شرط 
الشيخين .٠‏ ومعنى الصإرًة: حجر البهائم أو الإسطبل. والعْرَة: بياض في جبين الفرس. والتحجيل: بياض في 
أسفل قوائمه. ولا يكون كذلك إلا ذا کان الفرس أسود» أو أ أو ميا 


واسجد واقترب 
پرکپ ية متفه تعذيا لا تعیدا! قا رقت من وما ! ويا لرَجته! بم 
يكف عن ساق َون إل السُجُود فلا يعون © حت ارم و رڌ انو بذعو إلى 
أسجودِ و مسون 4 1 القلم: ۲٤ء ٤۳‏ ]. 
فيا أيها العبد المحب! دع عنكَ عَذْلَّ العاذلين» ولَذْعَ الساخرينء ورَجرّ الطغاة 
المتكبرين.. وانصرف بوجهك كاملا إلى مولاك ثم افتح باب سجودك فإن 
لك فيه مقاماء مَن وَصَلّه عر الله حَقاء وشاهد تجليات الإحسان أنوارًاء بما لا 
یصفه لسان» ولا یرسمه باّ؛ إلا إشارات لا تُعْني في البيان عن ذوق الْجَنان. 
- قال أمين السماء جبريل لأمين الأرض محمد عليهما الصلاة والسلام: 
- « اخبرني عن الإحسان ». 
- قال: « أن تعَبد الله كأَنَكَ َر فان لم تکن تراه قله يرَاكً! “ وکیف تراه 
ونت عنه بعيد..؟ ويحك يا جاهل! أخرمٌ عن متاع الحياة الفاني إلى نعيمها الباقي! 
واتخذ قرارّك صلب قبل فوات الأوان! فإن الأيام لا ترجع القهقرى أبدًا! لمك 
عنك قيود إبليس! وجرد فؤادك من هواه..! هذا شبح الظلام يناديك» موسا 
لك بالمناصب والألقاب» والقصور الشامخات» والغواني الفارهات..! حذار 
يا صاح! فإن شبح الظلام عَّرورء عرورء عَرور..! يغريك كي تضل عن طريق 
سجودك بين يدي اللّه» حتى إذا فات الأوان شاهدتَ آئئذ نما مغريات إبليس 
تماثيل من طين» لما يغمرها الماء تذوب تباعاء فلا يبقى إلا الله رب العالمين! 
a a‏ 
ويخفق فيها القلب محلمًا إلى المقام العالي» مخلمًا وراءء ركام الألقاب 
والأحزاب» ومعارك المال والأعمال» مما يذْلّى به إلى الحكام» وإلى رموز 
الآثام. . حینها کان الغصن هادا وساكتًاء منحنيًا فوق الثری» وموجُها كل 
أطرافه نحو القبلة» باب العروج إلى الرحمن» متبعا نر الرسول بلي في طريقه 


(۱) متفق عليه» من حديث أبي هريرة مرفوعًا. أما حديث عمر بن ا لخطاب فهو عند مسلم. 


VY 
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إلى اللّه.. فهو أعبَّدٌ المتقين ودليل السالكين. وقد كان يلا « إذا سَجَد وع 
أَصابعَه به قبل القَبِلَة 04 َرَج بين ديه تی بر بَيَاض إ إبطيه “. و١‏ وض 
يدنه عير مرش ولا قابضهماء وَاشتفل بارا أَصَابع جيه اله "» كى 
e GT‏ 

و 


كيه حو مَلكبه ٠‏ ذلك أنه ١‏ إذّا سَجَد العَبْد سَجَدَ مَعَه صَبْعَةٌ أطرًاف: ى 
وا ورکیتاة وقَدَمَاهٌ. 4 


كل شيء إذن فيك راحل إلى اللّه!.. راحل إليه عبر سجود خاشع» عميق 
الأنغاس! حى الريب وحتى الشعر؛ إذ تدلى شيء منهما فلا « يحْمَتٌ » أي: 
لا يجمَع؛ حتى يتم رسم صورة العبد المسلم أمرّه كاما إلى مولاه! قال الحبيب 
عليه الصلاة والسلام معلمًا: « أمرنًا أن نسجد على سبعة أعْطَمْ (. ..) ولا فت 
الثيابً والشعر! "٠‏ لَوْحَةٌ حية في تمام التشكيل والتلوينء » تفيض بآيات الجمال! 
فأي صورة هذه» آم أي معنى؟ 

هذا العرجون المتدلي فوق الثرى» هو الآن أشبه ما يكون بالجسد المقبوض 
روحه! لكن الحياة هنالك تتدفق بقوة في عمق سكونه المهيب! وللقلب الخاشع 
خفقات» ترفع الطير الراحل مقامات أخرى» يطوي بها المسافات التي ضاقت 
عن طيها الأزمنة والقرون! 


() رواه البيهقي. وصححه الألباني في صفة الصلاة: ( ص ٠١۸‏ ). 

(۲) متفق عليه. 

() رواه البخاري. 

5) رواه آبو داود» والترمذي وقال: حُدِیتٌ حَسَنّْ صَحيحٌ » کا رواه البیهقي في الکری» وابن حبان وابن 
خزيمة في صحيحيه|. وصححه الألباني في صفة الصلاة 5 ص ۱٤١‏ )» ومشکاة ة المصابيح» وني تحفيقه لسنن 
آي داود والترمذي. 

() رواه آحمد ومسام» والأربعةء والبيهقي في الكبرى» وأبو يعل» رابن حبان» وابن خريمة. 

سفق لنه: 


واسجد واقترب 


YY 
وأي عود يقدر أن يستجيب لريح الشرود» فيخرج عن خشوع السجود وقد‎ 
انفتح نور الرحمن على قلبه؛ فذاق ما ذاق من كمال الجمال؟‎ 
كنت من قبل قائمًاء فكان لسانك يقرأء وفؤادك يصغي» فتنفتح الأقواس‎ 

أمامك على مملكة الله الفسيحة» لكنك الساعةً ساجدٌ» لسانك يدعو بالتسبيح 
والتنزيه» وفؤادك يشاهد مدارج المعارج؛ فيخشع وجلا ويخنع» ثم يطمئن 
وکأنه یسمع: الج أا آله لآ إل إل أا عدن ََقِر أَلَلوً زر ) [ طه: .]٠١‏ 
وتسكن العروق والأفنان للحي القيوم» فلا صدى إلا لس الندى» يسري متبتلا 
فى غمرة الدعاءء هاميًا من مقلتيك على الثرى.. فإذا الصفوف حواليك دوالي» 
تورق ألطاقا من الششوع» ورا العيوو با حضاتها تبت شكراعا لحرلاهل هما 
صاعدًا من الأعماق» متأدبة بما يقتضيه المقام من الكلام: [وَْكَكَاَلأَصَوَاتُ 
لمن ف مَسَسَع ل همسا € [ طه: 1۰۸[. فلم لا يبل الحبيبُ أعتابَ المحبوب؛ 
وقد جاد على الفؤاد بكشف المحجوب؟ فَعَرّفَ ما عَرَقَ ثم اغترف! وذاق 
من شهوده فی سجوده ما أحیاه بعد موات! لد كت ف عَفَو ن مدا متا نك 
1 َة أ ید4 ۲۲:1 

وترشف من كؤوس التعبد عبوديةً السجود لربك الأعلى» فتتحرر من كل 
الأغادل: المال» والسلطان» والأماني الفانية.. وتجري جداول الروح بين يديك 
صافية ثجاجة تسقيك من أندائها جمالا ربانياء ينص غصلَك المنحني على 
الثرى» ويبعث فيه حيوية» وْوَةٌ لا تسكبها أباريق الرياضات. 

ها هي رياح الإذن تهب الآن على الحدائق الساجدة غصونًها... كانت محملة 
بأريج الرضاء ورياحين العفو والغفران... تستنشق مايا فتتدفق إلى فؤادك لدة 
من مقام خر وتدرك أنه قد آنَ الأوان لترفع جالسا. 

ثم ترفع رأسك وفي قلبك شوق عميق للرحيل سجودا إلى يوم القيامة 
فما يزال التبض الساجد يفيض على عر صاحبه» ورا لا ينهي بانتهاء الصلاة 


واسجد واقترب 


43 


فكيف لا يمعن المصطفى الحبيب الا في وضع وجهه الطاهر على ماع وطير ين 
E a RBS‏ 


تذللا بین يدي مولاه 
الصحابة الكرام» َس ما سحت على قلب الصحابي الجليل أبي سعي 
ميد الصلاةء َأوْقَدَمَّا ا 

الخدري 4 وهو يتملّى طَلعَةٌ رسول O‏ 
بهجة قنديل» في طريق المحبين إلى يوم 

- ۰ گا سقف انچ جريد اَل وَمَارى في السَسَاٍ ء ناء فَجَاءّت كزع 
[سَحابة] قَأمُطرنّاء خی سال سقف المَسجدہ قَصلی با التي َي ٩‏ وکان 
مكان سجوده - عليه الصلاة والسلام - مما أصابه السيلان» فَأ المسلمين بين 
يدي السولى الريب خاشعًا متبتلاء والماء يغمر الثرى من تحت وجهه الطاهرء 
وهو ساجد لله فما يزيده ذلك إلا حبّاء وشوقًا إلى مولاه! ففي تتمة الحديث 
قال أبو سعيد خ#ه بعَيْدَ انصراف النبي ية عن الصلاة: ولقد « رأيث أَرَ الطَين 
وَالْماءِ على جَبْهة سول الله کل رأرّته! ۲. 

الاحالى الله يفا سيد ها ورا آي حت سا الاي سكن بلك 
لمولاك؟.. حتى جعلت تحتضن الثرى بين يديه جل علا وتمرغ جبهتك 
وأنفك الطاهرين في الماء والطين؛ فلا يزدادان إلا طهرًّا وجمالا! أنت النبي 
الصفيّء الك الريب الخلٌ المصطفى» الرسول المجتبى» سيد الأولين 
والآخرين» وإمام الأنبياء والمرسلين.. تَأبّى إلا أن تكون عبدًا! 

فيا لجمال العبودية في سجودك يا رسول اللَّه! ويا للبهاء المتدفق من 
مسجدك المتواضع للّ. . ترحل فيه بین جرید نخل قدیم» َ قطرًا بمحرابك 
الترب بحب الله“ وبين طين يرشم على وجهك وسامًا من فور فيرفمك إلى 
مقام العبودية الأعلى!.. ويأبى المترفون اليوم - إذا سجدوا - إلا أن يسجدوا 
على فِرَاءِ الحرير! 


(۱) متفق عليه. 


)1( متفق عليه. 


واسجا واقاربپ 


Ve 
ت وهل يسجدون حقا؟‎ 
ألا سَسَانَء سان بين سجود الأحباب وسجود الأخشاب!‎ 


د 4إ 9 


۷1 


- الله أكبر! 
ما يزال قبلّك» يرقبك من فوق عرشه العظيم» ونت تنثر روح المحبة واللإاخلاص» 
والولاء الكامل؛ قائمّا» وراكعاة سادا فجالسًا بین يديه . اجلس إذن دون أن 
تفارق عيناك موضحَ سجودك ولهيئة الجلسة بين السجدتين جمالٌ آخر» وذوق 


اه اوي ووو ر رە م 


جدید فقد کان النبي المعام ةد یگبر حین سج لم یبر حي ن رقع رَس » 


د وگال فرش رجلۂ الْسرَی يصب رجاه ايى ٠٠۲‏ أي أنه « إا جلس في 
الركعتيْن جلي على رجه اليسرئ ولصت الم ا وو اسا بأصًابعها 
القبلةً 5١‏ « م ادل حى برج گل عَظم في مَوْضعه معدلا ٤‏ وکان کیا 


8 و و افو ج 


يطیل الجلوس بين السجدتين» بل كان أحيائًا « إذّا رقع واس من السجدة مت 
خی قول القائل قذ نَسيّ! فاي مقام هذا الذي یدخله ا يا قي جلسته 
تلك؟ وأي جمال هذا الذي يطيل مشاهدته تذوئًا وتملا؟ 


8 


(۱) متف عليه. ( رواه مسلم. 

(۳) رواه البخاري. 

() رواه النسائي. وصححه الألباني في صحيح سننه» وفي إرواء الغليل» وصفة الصلاة: ( ص .)١١١‏ 

() رواه آبو داود» والترمذي» وابن ماجه» والبيهقي» والدارمي» وابن حبان» وابن خزيمة. وقال الترمذي: 
« هذا حديث حسن صحيح .٠‏ وصححه الألباني في الإرواء» والمشكاةء وفي تحقيقه للسنن الثلاث» وفي صغة 
الصلاة: ( ص ٠١۲‏ ). 

() متف عليه. 


جلسة بين يدي الملك! 


VV 


- هل ترید أن تعرف؟ 
يا أيها العبد الجالس أمام سيدك ومولاك! أنتَ الآن في مقام کريم» بين 
يدي رب كريم» ألم تَرّ أن سيدك هو الملك العظيم» ذو العرش المجيدء قاصم 
الجبارين» ومذل المتكبرين؟ يقول المصطفى إلا راويًا عن ربه: « الكبرياء 
رڌائي وَالعَطَمَةُ راي كَمَنْ تارَعَني انحا ما قف فی لارا وف 
رة أخرى: ١‏ الكبرياء رگالي فن ای رای ق ۲ ۰ ۰ 
ف مراف الملائكة عنده خاشعة وجلة: ی واگ ا 
که کوت للد من أن له اَن وَل صا ) [ البا: ۳۸ ]. مولاك هذاء ذو العظمة 
والجبروت» ورب الملك والملكوت» يأذن لك الساعة بأن تجلس مطمئتا بين 
يديه» وتسأله سؤال المحبين! وكان خليمًا بالعبد ألا يُرّى عند سيده إلا واققًا 
ممتثااء» يسمع أمره ونهيه» قارتًا خاشعًاء أو راکعّا معظَّمًاء أو ساجدًا مسبځًا! 
ولكنه اللّه» الرحمن الرحيم» الملك الكريم» يقبلك عنده جالسًاء تعبده بجلستك 
تلك حتى إن كل عضو منك يدخل في سكون وراحة كاملين! فتغرف ما تشاء 
من أنوار الاستغفار» لتزرع غصنك بنشاط جديد» يمسح ما قد ناله من عناء 
أو عیاء فی سفاره واقَمًاء أو راکعّاء أو ساجدًا.. ثم جالسّا! لكن دون أن تتوقف 
عن المسير إلى الله بجلوسك» فهو جلوس من غير توقف» كأنك على ظهر 
براق نوراني يطوي بك السموات» وأنت ساكن بمقعدك المريح! ساج مولاك 
متأدبًا بمواجيد المحبةء وخفقات الحياء» لما أفاض عليك من إنعام وتکریم! 


رواه أحمد ومسل وأبو داود واللفظ له» والحاكم» والطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب؛ وابن حجان 
في ت سحیحه. کلهم عن أبي هریرة» کا رواه ابن ماجه وغیره عن ابن عباس. وقد صححه الألباني في صحيح 
الجامع» وصحيح الترغيب والسلسلة الصحيحةء وني صحيح سنني أي داود» وابن ماج 

١‏ أخرجه الحاكم» وقال: ‏ صحيع على شر ط مسالم »٤‏ ووافقه الذهبي. وقال الالباي في السلسلة الصحيحة: 
وهو کا فالا .٤‏ کا صححه أيضًا في صحيح الجامع. 


VA 


جلسة بين يدي الملك! = 


فاجمع أشواق روحك ثم اذٌْ بدعاء النبي بلاة: ١‏ الهم اغفر لي» وار مني 
واجبرني وارقَغْني» واهڼي» وعافني وازرٌقني..! ٩‏ . ) 

تدعو وأنت تتملّى هيبة الملك الوهاب» ثم تنظر إلى نفسك في جلستك 
فتحس أنك بقدر ما تجد من عظمة الهيبة التي لا تحاط وصمًاء ولا بعدد أنفاس 
بني آدم؛ تشعر بهول التقصير في حق اللَه؛ فيستبد بك الحياء وتبكي! 

- « رب اغفر لي! َب اغفر لي! ... حتى تذوب الأنفاس! 

وتمضي في تأملاتك» ذاكرًا متفكرًا؛ حتى يغلبك نافح الشوق؛ فتضرب 
بجناحيك إلى المقام الأقرب مرة أخرى؛ ساجدًا لله الواحد القهار» عساك 
تغرف من بعد التخلي جمال التحلي؛ كي تنهض بعد ذلك إلى ركعة أخرى 
قائمًاء فراكعًاء فساجدًا» ثم جالسًا.. عبر مقامات من السياحة في مملكة الل 
ذات أذواق أخرى وأحوال! 


3 2 


(۱) رواه امد وأو داود» والترمذي. وابن ماجةء والبيهقي في الكبرى» والطبراني في الكبيرء والحاكم» 
وصححه» ووافقه الذهبي. ثم صححه الالباي في صفة الصلاة: (ص ٠١١‏ ). وني تحقيقه للسنن الثلاث. 
() رواه ابن ماجه» والنسائي» والبيهقي في الكبرى» والدارمى» وحسنه الألباى فى صفة الصلاة: ( ص ٠١١‏ : 
بيا صححه في إرواء الغليل» وي صحيح سنن ابن ماجه والنسائي. 


۷۹ 


و 


ھ ين 
هي موكب العابدين.. 
ھ 


4 


يا لجمال هذا العبد الْمُحرم في صلاته راحلا إلى اللّه! يبتغي فضلا منه 
ورضوانًاء» مضربًا عن غوغاء السكارى» الشاردين في جحيم الضياع! ما أجمله 
وهو يمتطي راحلة النفس المطمئنةء راجعًا إلى ربه راضيًا مرضيًا! فيقطع . 
المسافات التي تقصر عن استيعابها الأعمارء» ويختزلها ما بين ركوع وسجودء 
نشيط الروح» د َي الوجدان» في قافلة من السائرين الذين رم اتد 
کنا الہ وشوا تاش ف وجوه رن اد ر السود ) [ الفتح: 4 

كان يرحل في حركاته الجميلة» بين استقامة وانحناء» كحروف عربية تنبض 
هالاتها الوضاءة من خلال آية قرآنية رسمت على قوس محراب! ينثر روحه 
بين يدي ربه نمسا نقَسّاء بكل أمانة وإخلاص» شاهدًا جلال الركوع وجمال 
السجود لحظةً لحظةًء من دون نقص ولا خحرم» ولا سرقة! 

اقاس کی رسن سلتا 

- قالوا: یا رسول اللَه! وکیف سْرقٌ من صلاته؟ 


وة س 
- قال: « لا یتم رکوعها وسجودها! . 
() رواه أحمدء والطبراني» وابن خزيمة في صحيحه» والحاكم» وقال: د صحيح الإسناد ٠٠‏ ووافقه الذهبي. ثم 


صححه الألباني في صفة الصلاة : ( ص ٠١١‏ )» وني صحيح الترغيب» وصحيح الجامع. . کا صححه الشيخ 
شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسند. 


في مو كب العابدين.. 


وتمضي في رحلتك المباركة» وسط سبحات الطير» والجبال» والشجرء 
والبحار.. في موكب كوني من السائرين إلى اللّه.. ترحل قائمًا في خشوع 
الجبال» والأشجار العظيمة الضاربة بهاماتها في الفضاء» تقوم مرتلا بدون 
حراك ولا تململ» إلا كما تَمَلْمل النخلة من حر الشوق إلى مولاها! 

ثم تميد راكعًا كما يميد العرجون المثقل بعطاء الرب الكريم» أو كما تنحني 
الأغصان الغضةء المثقلة بالعناقيد الكثيرة! وتخشع خشوع السنابل المسبحة 

مع الرياح.. وتسكن سكون الأجراف الصخرية المطلة من علياء الجبال على 
البحار.. ثم تغطس ساجدًا تسبح الله مع الحيتان والأسماك, فينبض قلبك شوفًا 
إلى مولاك» تشتعل مواجيده اشتعال اللهب في بطن الأرض! ثم تجلس بعد 
ذلك لتعبد ربك مع كل وَهط ومنخفض» وتذكره مع أعشاب السهول» وحدائق 
الواحات» وحصى البطاح» ورمل الصحاري.. وتمضي في حركاتك الانحنائية 
الجميلة» متوالي السير مع الأمواج» والرياح» والأفلاك. رافعًا وخافضًا.. 
تعبد ربك سائرًا على حًا الرسول ية بدقة» عبر منازل ومقامات من الجمال 
والجلال» في موكب الكون السائر بتقدير مولاه: « واو ا 
ذلك رامين العلي © والقمرقدّرتةُ a‏ لدم () لا سمش 
ہنی ا آن ذو لر ہآ الل ساب یالتار وکل فی دای سو [یس ٤۰-۳۸:‏ ]. 

i a JASE, Î RAs 
أصناف المخلوقات السائرة إلى اللّه» تخطو على نسق واحد» لا يصطدم بعضها‎ 
! ببعض» بل تمضي متوازية السير والتسبيح‎ 

ثم ترحل في صلاتك عبر الزمن؛ إحرامًا مع الفجر» وقيامًا مع الظهر» وركوعًا 
مع العصرء فسجودًا مع المغرب» ثم جلوسًا مع العشاء» إلى أن تشرق هَامتّكَ 
قیاما مع انفلاق فجر جدید! 


وتتغير الآحوال والمشاهد والمواجيد» من ركعة إلى أخرى» رغم ثبات 


في موكب العابدين.. 
الهيئات والحركات» وكثير من القراءات والتسبيحات.. فالفاتحة هي نفسها فى 
كل ركعة» لكنها تفتح عليك في كل تلاوة جديدة أقواسًا من المعرفةء وتذيقك 
مواجيد من المحبةء غير ما فتحت عليك وأذاقتك في الركعة السابقة! وأماالسور 
والآيات فعجائبها لا تنقضي» وكنوزها أبدًا لا تنتهي! فالكؤوس غير الكؤوس» 
والأذواق غير الأذواق! 


وما زلت في موکب العابدین» ترقی وترقی؛ حتى تبلغ مقام التشهد. 


عاد اد عاد 
2 2 


۸۱ 


AY 


ها نت ذا جلبابٌ نور تملا ماله المكان.. ترفع غصتّك من سجود خاش 
لتستوي جالسا على الأرض» بعد سياحة الروح في معارج ركعتين كاملتين.. 
كانت حدائقك قد فتحت شجیرانھا زهورٌ لوز ورمان» وأخری مسكية الأريج 
مما لا عين رآت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر.. ويهب العبير 
عليلا طيبًاء فيخفق الجناح فرحا بلقاء اللّه.. ثم يفيض النور العلوي أقواسًا ذات 
بهجة» إيذانًا بانفتاح مقام التشهدء فإذا بك تدلف إلى عالم ضحوي الشعا 
ربيعي التخريد» قزحي الألوان.. هذا مقام جني الثمار بعد طي أحوال السفار.. 
فوارد الرضى يعمر قلبك الساعة بحب اللّه» ويمدك برشفات من كأس الوصل» 
فيتجلى ربك بجلاله وجماله على قلبك المشوق بلقياه.. ويأذن لك بالتحية! 

ەر 2o‏ ەھ 

ياله من کرم! وياله من إنعام! فلتنشر زهور روحك بین يدي حبيبك يا صاح! 
ولتأخذ بأسباب الأدب النبوي» قبل بث تغريدك بالتحيات. 

كان سراج الأمة محمد إل يرسم تعاليم النبوةء من أدب لقاء الملك العظي» 
عند موعد التشهد الأول من كل صلاةء ويقول مُعَلمَّا: « إا جَلَسْتَ في وَسَط 


ت 
“ 


الصلاة قَاطمََنّء وَافترش فَخد الشری مي بَصََد! .٠٠‏ وقد کان هر عليه 
ا يسری» نم تشهد 3 هي 


)١(‏ رواه أبو داود» والبيهقي في الكبرى» والطبراني في الكبير. قال الألباني في صفة الصلاة: « سنده جيد .٤‏ ثم 
> سنه في الإإرواء» وفي صحيح سنن أبي داود. 


وهب عبير التحيات..! 
ا AY‏ 


الصلاة وا يفرش لَه اليُرَى وَيْصبُ ب جل الْيْمْسّی »» و« إا قَعَدَ 
فی اسهد وصح به اشر على رکه الى وَوَضَعَده الکن على ریه 
البْمْتى (. ..) وسار بالكبابة ۲ أي أنه اة كان إذا تشهد « َا بإضبعه الي كَلِي 
ناء ای الب رى صر ويها . وکان « برها ا 
إنهامه مه على إصبود و ْم كمه انی ركه “٠‏ . ومرة رأى ا 
کان يدعو يپاطبكي؛ فَقَالَ سول الله کلا: « أَخد! ادإ » وأشار بالسَجًابة . 
 . RU NERE Nad‏ ولیعلما 
اا هو َه وَحد ويد کر أا آلا 4 [ إبراهيم: .]٥١‏ 

ولمقام التشهد جمال وبهاء.. فهذا العبد المدعو إلى مائدة الرحمن» لينال 
من فيض عطائه بهجةٌ الوصال» وفرحة المناجاةء هو الآن جالس جلسة الأنبياء 
والصالحين» تفوح أجنحتّه طيبّا من مسك التجليات» وعنبر المشاهدات» 
مما نالته مواجیده في أحوال الركعتين الأوليين» عبر مقامات الإيمان» ومنازل 
الإإحسان» في تذوقات السير إلى الله 

جي إذف إلى سلا اقام معدا يديرك الطاهرء نجاس مد يارات الذي 
صورك وكرمك» ثم دعاك إلى مائدته» حتى تغرف من معين الجمال أنوارً 
فتضغي على طهرك أطهارًاء فإذا الأقواس تنفتح أمامك جنه وأشجارًاء وجداول 


() رواه مسلم. 

() رواه مسلم. 

(۲) رواه النسائي» والبيهقي في الکبړی؛ وابن حبان وابن خزيمة في صحيحيه|. وصححه الألباني في إرواء 
الغايل» وني صحيح سنن النسائي» وفي صفة الصلاة. 

9) رواه أحمد» وأبو داود» والنسائي» والبيهقي في الكبرى» والطبراني في الكبير» والدارمي» وابن الجاروى 
وابن خزيمة» وابن حبان. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة» والإرواء والمشكاة» وفي صحيح سنني 
أي داود والنسائي» وني صفة الصلاة. 

)٥(‏ رواه مسلم. 

() رواه أبو داود» والنسائي» والترمذي وقال: « هذا حدِيٹ حَسَنٌْ صَحیحّ غریب .١‏ کا رواه ابن 
والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. ثم صححه الألباني ني صفة الصلاة: ( ص ٠١١‏ )» رفي صحيح سنن الثلائة. 


أي شيبة» 


A4 


وهب عبر التحيات..! 


وأنهارًا.. وتهب الصَبَا أريجا من رياحين الأنس بالل ثم ينبجس القلب بين 
يدي سیدك بالتحیات» بَلابلّ تنثر الحب طيبًا وتغريدًا. 

تجيء إلى هدا اتقام اتید ربک جالا مر آغری فد کمالات الترحید.. 
تمد سبابتك اليمنى فوق فخذك مشيرًا إلى القبلة» هناك حيث يفيض النورء 
وحيث تتجه القلوب خفاقة الجناح» تطوي المسافات بالسبحات والصلوات.. 
حتى تجلس جلستك هاته بمقام التشهد» موحدة ألوهيةً الرحمن» ومؤدية 
تحيات الشكر للملك المنان! 

فيا صاح أحْدٌ أخذُ! فإن الديان واحد! 


هذا عبير السلام يا زهور فارتجفي..! وانثري أنداءَ روحك بين يدي مولاك 
وتأدبي عنده خاشعة الغصون! ثم اسكبي تغريدة التحيات: 


7 


١ -‏ الثَّحَات للّهء وَالصلَرّات وَالطَيّبَاتٌ! ٠»‏ تلك خفقات المحبة تنطلق من 
فؤاد العبد؛ تحية للسيد الكريم» وثناء عليه بالتمجيد والتوحيد والتفريد.. تحيةٌ 
مباركة طيبة» كما يليق بجلاله وسلطانه! تحيةً جامعة لكل حمد وثناء» كما أثنى 
هو ل على نفسه» مما علمَنًا وما لم نعلم.. فهي تحيات!» وله تعالى الصلوات» 
مما فقهنا وما لم نفقه» ركعة» وتغريدة» وموجةٌ بحرية» وخَرةَ صخرية» ودورة 
فلكية.. فھی صلوات!» وله سبحانه الطيبات» من العبادات» والتسبيحات» 
والخطوات» والسکتات» والخطرات.. 

تلك التحيات والصلوات والطيبات» إنما هى لله رب العالمين.. تشرها 
أنفاسًا خاشعة بین یدیه تعالی» جالسین لدی تجلیات جماله وجلاله» نستمد منه 
السلام» فهو - جل ثناؤه - السلام ومنه السلام!» فيفيض علينا من بحر كرمه 
وجوده بالرضی والسلام. 

ثم تدعو بالسلام - متأدبَا بداب المقام - لنبي الأمة محمد عليه الصلاة 


(۱) متفق علیه. 


وهب عبير التحيات..! 


والسلام فإنما حب النبي ولا اة من حب اللّه. حا لكا حبيب الله قح 
ہما شرعت وکما شرعت: 

= السََامٌعَلَيْكَ ايها الي وَرَحَمَة الله وَبَرَكَائهُ! “٠‏ سلامًا ينشر أجنحة القلب 
في الفضاء» ويغمرها شوئًا إلى روضتك الطاهرةء هناك بمقامك العالي الكريم بجوار 
الرحمن» ويوقد الأنوارً بقافلة السراة المحبين» قناديلً من بوارق سنتك الزاهرة! 

قلاا يا قلت بركب الصالحين! السالكين إلى الملك السلام.. واشهذ 
س تایان السام 

ثم يهمي الوارد رقراقًا: 

-» السام ع عَلَيَّاوَعَلّى عباد الله الصالحينَ! “" فيمتد النور أمواجًا واسعةء 
ليشمل كل عبد صالح في السماء والأرض!. 

e ES E e 

١ -‏ أشْهَدٌ أن لا إله إلا الل وأشهد أن محمدًا عَبده وَرَسولَهُ ‏ شهادة متينة 
المعاقد» خالصة المقاصد. . تختزل فبها نبضك» ومسيرة عمرك من البداية حتى 
النهايةء بل تختزل فبها الكون كله» في أبعاده المكانية والزمانيةء أفقبًا وعموديًا.. 
فإذا هو يصير - بكل امتداداته - ذرةٌ واحدةً!ء تستمد فضل وجودها من الرب 
الخالق العظيم! 

شهادة تشهد بها على نفسك - بين يدي الله - أن أغصانك بما أررقت» 
وأزهرت, وأثمرت لن تميد إلا ساجدة للّه» الذي لا معبود بحق سواه. 

شهادة تقر فيها بكل حرية واختيار» أنك لن تسلك إلى مولاك في دلجة السالكينء 
إلا مستنيرًا بقنديل المحبة الوهاج» الموقد بيد الرسول الأمين عليه صلاة الله 


() متفق عليه. 
() متفق علیه. (۳) متف علیه. 


A٦ 


وهب عبير التحيات..! 


وسلامه.. فهذه آيات الله لقي الأمر المقدس على المؤمنين: كل إن كر توأ 
تیعون بی یک آل و کن کر دیک وا عمو ت 4 1 آل عمران: ۰۲۳۱ ناا لامر 
اموا آله واوا ر ولو یکم کن ِن ريو وَل ّم ورا سوبو ) [ الحديد: ٨۸‏ ]. 
فماذا بعد هدى المصطفى عليه السلام إلا الضلال؟ 

شهادة صف فيها ما تعتقده في شخص محمد إ؛ عبدًا لله ورسولا منه 
إلى العالمين» يبلغ عنه التكاليف للعباد وهو أول العابدين؛ إذ تتجلى أنوارها 
فيه ية هو أولاء ثم تشع في السالكين.. فأكرم بها من نبوة! شرقت على خاتم 
التبيين» العبد الذي جعلت قرةٌ عينه فى الصلاةء فُرَلةَ بعبادة الله حتى تفطرت 
تناها زاعدافي الماك والمال والجاه رق كل زارف اليا القائية .عاش 
مع المساكين السالكين إلى اللّه. أل دعوت رهم دة شي يدود وج.4 
تالش ۸ ].. اقحقق عبوديته لل قاتا روساجدا سلما ونجاهداء فاسعحال 
بذلك أن تقول أمته فيه ما قالت النصارى في المسيح اكا. 

فعليك السلام أيها النبي ورحمة الله وبركاته» نشهد أنك عبد الله ورسوله 
بلغت» وأذيت» ووفّيت» وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك البقين!» فعليك 
السلام» عليك السلام» عليك السلام!. 

كانت شهادتك قد ملأت قلبك بجمال اليقين» وعمرت حدائقّك بأنوار 
التوحيد» ونت ما تزال جالسًا إلى مائدة الرحمن» تنهل من أوراد الإيمان 
بخشوع» إلى أن بلغت الجوهرة الكبرى» التي شعت أسرارها بقلبك حتى ملأت 
المقام كله» فكانت عَلَمًا عليه» سمي ١‏ تشهد ).. جوهرة يوشحك الرحمن من 
لطائفها نضرة وجمالاء ويسقيك من مَعينها ادا رالا فيا قلبٌ تشهد أن لا إله 
إلا الله» وآن محمد عبده ورسوله؛ تكن من المفلحين! 

كانت مسيرتك - عبر جلسة التشهد الأول - بهية الكشوفات» عطرة 
التجليات» فصرت تتوق - وقد خلع عليك المولى الكريم فيها جلباب الرحمة 


وهب عبير التحيات..! 
و الرضوان - إلى مقام الخدمة في عبادتك للّه؛ تحقيقًا لمزيد من لذة التعبد 
فی حضرته؛ ركوعًا وسج ودا تحت ظل عرشه» فتنهض من تشهدك نشيط الجناح» 
تقوم ممتثاا أمام جلال الله...ترحل إلى مقامات أخرى» وتدخل عوالم ذات 
أحوال وأذواق أخرى. جد ما 
وأحوال» مما لم تجد قبل ولم تذق! وتمضي سائحًا في مملكة الله تجني من 
أطايبها ما تشاء.. حتى إذا أدبت حت الله كما أمر اللَه» وقطعت إليه المسافات 
بصلاتك ثلاثية كانت أم رباعية؛ أذِنَ لك في الجلوس إلى مائدته ثانيّا» مستروحًا 
بعبيرها ونعيمهاء فأوقدت قناديل سََّر جميل» تحت خمائل المللك الكريم. 
وتمد يدك لترشف من كأس الوصل الثانيةء واردات من التشهد الآخرء 
فيتجلى النور على قابك المسكون بحب اللّه.. ويآذن لك المولى بالتحية 
والسلام مرة أخرى..! ثم تأخذ بأسباب الأدب النبوي» في تحية مولاك» على 
ما يقتضيه أدب التشهد الآخر» فتجلس على هيئة أخرى غير ما صنعت في التشهد 
الأول» هيئة ذات بهاء وصّاء» ووقار عظيم!» ويمتد النور من عينيك المشوقتين 
برؤية محمد إلا أول العابدين» وسيد القانتين.. تنظر إليه وهو يصلي جلوسًا بين 
يدي ربه» في تشهده الثاني.. فتقتدي به في جلسته وتشهده» کما اقتدیت به في 
كل صلاته. تفعل ما يفعل» وتقول ما يقول.. حرفًا بحرف» فهو إمام السالكينء 
و« إنما جعل الإمام ليؤتم به ). 
فها هو ذا الحبيب إلا قد أتم الركعة الأخيرة» وجلس للتشهد لخر فتتبعه في 
جلوسه خاشعًاء وقد كان ل ١‏ إا جَلَس في الرَكعة الجر قم جل الُشرى» 
الھب ای ر ل ی J‏ گا لی ف الا ر سر ١‏ . أي أنه 


() متفق علیه. ( رواه البخاري. 


() رواه أحمد والأربعة» وقال الترمذي: :هدا حدیت حَسَنْ صَحیخ )» وصححه الألبای في صحيح سننهم؛ 
وني الإرواء. 


AY 


A^ 


وهب عبير التحيات..! 


فی بورکو الشرى“ إلى الأزض َرَج قَدَمَيْه من نَاحيَة وَاحدَّة). . وهي 
ناحية اليمين. وصنع بيديه ما صنع في التشهد الأول؛ حيث كان إذا معد 
في اتسد وَصَحَ ب ضع بد الیدری ی کی ادر وَوَصع بد ينی على کی 
اتکی NSE, (a‏ وکان ۱ پک کھا د عو بها! 0 

ها أنت ذا الساعة قد استأنفتَ مقامَك» جالسًا عند سيدك الكريم» بتشكيلة 
نبوية لأغصانك وجوارحك» ترحل في غمرة الأحوال والفيوضات الرحمانية؛ 
لتناجي ذا الجلال في خشوع» تعظيمًا وتنزيهاء ثم تشير بإصبعك إلى القبلة؛ 
لتوقد قنديل التشهد من جديد: تحياتِ وسلامًا» وتوحيدًاء فصلا على النبي 
الحبيب بى ودعاءً. ٠‏ 

الزيت نفسه هو هو» والقنديل نفسه هو هو» لكن النور أصفى وأبهى» والذوق 
أعذب وألذ! فإذا البصر يرى ما لم ير والقلبٌ يشهد ما لم يشهد: ف ما نسح من 
اة أ نيما تأت عير نها أو يها ألم تنم أ له لكل سىء هَِرّ ) [ البقرة: .]٠٠١‏ وإذا 
الأباريق َكب في أكواب الشوق زلال النعمة» ورقراق النور.. فلأغصانك أوراق 
وأزهار» تتجدد مع کل نمس جدید.. وسبابتك ما زالت تستزید من جمال الله حتی 
يمتلئ المكان مسكا وعنبرًا.. [ ذلك فصل آنه بوه سن ياء واه ذو القش ل لير 4 
TFJ‏ 

ويْكُرمّكٌ الم الكريم - في مائدة التشهد الثاني - برزق جديدء ويزيدك - 
فضا عن أطباق التشهد الأول - أطباقًا أخرى من فاكهة الجنة! فيتحفك بقنديل 
)١(‏ الوّرلك: هو ما فوق الفخذ من جهة الدبر. 
(۲) رواه أبو داودء والبيهقي ني الكبرى» وصححه الألباني في صحيح سن 


الصلاة: ( ص ۱۹۷ ). 


(۳) رواه مسلم. 
(؛) رواه أحمدء وأبو داود» والنسائي» والبيهقي في الكبرى» والطبراني في الكبي» والدارمي» وابن 
وابن خزيمة» وابن حبان. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة» والإرواء والمشكاة وني صحيح سني 


أبي داود والنسائي» وني صفة الصلاة. 


آي داود» وني المشكاة» وني صغة 


الحارود» 


وهب عبير التحيات..! ۸۹ 


نبوي جميل» كَنْبْص مشكانّه بالصلاة على النبي إلاة؛ فيهتز غصنك لنوره 
الرقراق» ثم ينشر قلبّك أجنحة بيضاء» تخفق إلى جنب الملائكة الأطهار وهي 
تصلي على النبي بلاة.. فتصلي أنت أيضًا عليه» تمامًا كما هي تصلي عليه؛ إذ 
ترتقي روحك بمعراج المحبة» منجذبة بنور قوله تعالى: َه َه 
صو علبي اا ارب اموأ ويه وَسََم ليما ) [ الاحراب: ٥١‏ ]» ثم 2 
إلى احتساء كأس الحبيب محمد ية المغروفة من حوضه الكريم» وتهتف 
مرتعش الغصن» خفاق الجناح» فرحا بإنعام اللّه» وبإذنه لأشواقك ا أن 
تصلي على سراج الأمة ودليلها: 

- الم صل لی مکی وعَلی آل حو گما صلی علّی برای وَعَلّی 
آل ل اهِب وباك على مُحَكٍَ وَعَلی آل مُحَمَدِء كما بَارَکُتَ عَلَی إِبْرَاهِیم وَعَلّی 
آل إِبْرَاهیم في الْعَالَمِينَ نك حَويد مَجيد..! 4 

وتمضي في بعث أشواقك إلى النبي بي صلوات وسلامًاء وإصبعك ما تزال 
تتحرك فی اتجاه القبلةء اة جلى اتراك جس الضف اقا ونت 
جال ردي الاق الريب شع إلى برك بس مواق ما 
عليهم الصلاة والسلام . 

كانت صلاتك على الحبيب تفور دعاءًء يرتفع سحابُه الأخضر عاليًا نحو 
الملك العظيم» ثم يسح من لدنه تعالى على روضة المصطفى ثناءَ وتكريمًا 
وتفضيلاء ورفعة إلى المقام المحمود» والدرجة الرفيعة»ء! فاللهم صل وبارك 
علی محمد وعلی آل محمد» کما صلیت وبارکت على إبراهیم وعلی آل إبراهیم 


() قد رويت الصلاة ة على النبي بلا في الصحيحين» وني كتب السنن وغيرهاء بصيغ متقاربة جدًا وق اتيا 
ههنا رواية الترمذي عن بي مسعود الأنصاري ذ4 قال الترمذي بعد إيراد حديثه: « هذا حديتٌ حَسَنْ 
صَحيح .٠‏ وقد رَرَى حديتٌ أي مسعود أيضا مالك وأحد» ومسلم وأبو داود» والنسائيء بألفاظ متقاربة. 
وقد صحح الألباني رواية الترمذي في صحيح سننه» وني صحيح الجامع. وقد روي الحديث عن عدد من 
الصحابةء كما هو ثابت في الصحاح» وكتب السنن» والمسانيد وغيرها. 


۹۰ 


وهب عبير التحيات..! 


في العالمين» » إنك حميد مجيد!ء ولآل إبراهيم مقامٌ الْهْصْطقَيْنَ الأخيار فهم 
الأنبياء أبناء الأنبياءء وإن محمدًا يي لمنهم» بل هو أعلى ثمرات شجرتهم 
الكريمة وأزكاها!ء قله ولآله الطاهرين ما كيل لإبراهيم ولآل إبراهيم من الصلاة 
والتسليم. لك ذلك يا رسول الله.. عدد من صلى عليك وسلم من أمتك إلى يوم 
القيامة! مكيالا ربانيًا من البركات والدرجات.. لم تزل حه تسقي رياضك» 
ورياض آلكَ الأطهار.. قَدَّس الله أسرارهم!» فهم سادة الصديقين والشهداء. 

فيا يها الخاشع جلوسًا بين يدي الله!ء » تنال ما تشاء من کرم اللّه. . ويحك أكرم 
نفسك بالصلاة على محمد! فإنما « البخيل من كرت عنده فلم صل عَلَيّ! ٠‏ 
فر ينابيع الرحمة على أغصانك..! تتدفق عليك شلالاتها من أعالي جبال الصلاة 
على محمد ية شلالات لم يزل انصبابها يرتفع في السماء؛ ما دمت تدعو بالصلاة 
عليه. ثم يشتد وابل الرحمة الربانية هطولا على أغصانك الولهى» حتى لا يقي بها 
دَرَنّا! ذلك مصداق البشرى النبوية الكريمة لقوافل السالكين: 

- ۰ مَنْ صلی علي وَاحدَةٌ صلّى الله عليه بها عَشْرَا! . فإذا الجنان أبوابُ 
مقتحة» يرحب أزيجها باحك المنهاك بمكاره الطريق. :اا بطي الله 
على النبي إلا ينبحث من شجرة الشفاعة فراشات من نورء تطير الهوينى وتحه 
على غصنك الفقير» فتنبجس براعمه وريقات وأزهارًاء تنتشي فرحا بکرم الله. 

فاقترب یا صاح من خمائل الحبیب محمد لا فهذه ظلاله یترقرق ماؤها حوضا 
نبويّاء تهغو إليه القلوب العطشى يوم الحساب» فلا يدرك إلا الصالحون! كما 
يدك !» إن كأسّا واحدة من حب الحبيب بعشر أمثالها رحمة ومغفرة ورضوانًا..! 
أليس كذلك يا رسول اللَه؟ 
() رواه أحد والترمذي» والنسائي» والحاکې والطبراني في الكبير» والبيهقي في الشعب» وأبو يعلى؛ 
وابن حبان. وقال الترمذي: « حديث حسن صحيح غريب ». ك| صححه الحاكم ووافقه الذهبي» وصح 


الألباني ني الإرواء وصحيح الترغيب» وصحيح الجامع. 


)( رواه مسلم. 


وهب عبير التحيات..! 


- قال حبيبي: « من صلی عَلَيّ اء وده صلی الله َي عَضْرَ صَلَوَاتِ 
وط عله عر خَطيتات وَرَفْعَ لَه عَشْرَ دَرَجّات! ٠»‏ . 

فأزهري يا غصون بکل فصل فصل..! وبي أريجك بكل أرض!» فكل الأزمنة 
راحلة إلى اللَّه» وكل التراب عابد للّه» وحيثما أدركتك الصلاة فصل!» وزين 
تشهدها بالصلاة على النبي!» فما زال - عليه الصلاة والسلام - يستقبل صلاة 
الأحبة عليه» وما زالت كلماته حدَاءً يحث السالكين على الاغتراف من بحار 
الريحمة» والمغفرة والرضران..! فيا رسول اللّه!» هذا فؤادي شوق راحل 
إليك» ولكن زادي من الصلاة عليك قليل.. فلست أدري أتراه يبلغك؟ 

EE E I کان الجواب‎ 

-« حیشما گم َا اعَل عَليّ..! قن صلاتم لني ! ۰ كذا يا نبي اللّه! 

فالصلاة والسلام عليك يا رسول اللّه..! الصلاة والسلام عليك يا رسول اللّه..! 

ألا أيها العبد الساري في غسق الدجى!ء مدد قنديلك وَفُودَّا من زيت 
المحبة! فلم يزل جَوَاهًا يخفق بقلوب طير» ضربت بأجنحتها عالياء راحلة في 
النسيم الرطيب إلى ديار الحبيب! ويا حادي القلب!ء ويحك لا تبرح تغريدة 
الصلاة على النبي!ء لحف منها فة ونشاط . 

اللهم يا رحمن» إني قد أحببتُ حبيبّك فاشهد! أحببته عبدًا قاتا لله ونيا 
يتوهج بنور الله ورسولا مبلعًا عن اللّه!.. اللهم فاشهد! 

اللهم صل وبارك على محمد وعلی آل محمد» کما صلیت وبارکت على 
إبراهيم» وعلى آل إبراهيم في العالمين» إنك حميد مجيد. 
١‏ رواه أحمد» والبخاري في الأدب المغردء والنسائي» والحاكم وابن حبان. وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة» وصحيح الترغيب» والمشكاةء وي صحيح ال جامع» رقم: ( .)1۳١۹‏ وصححه شعيب الارناؤوط 
في تعلیقه على المستك 


١‏ رواهأحمد وأبوداود والطبراي في الكبي واليهقي في الشعب. وصححه الألبای في صحيح سنن أي داو 
وصحيح الجامع. وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسند: « إسناده حسن ٠‏ 


اا 


۹ 


وهب عبر التحيات..! 


تلك شهادتك يا عبد لدى مولاك» تفيض بأنوارها على داليتك الخاشعة 
فتزداد قربًا من مشكاة النورء وتغرف بها من رضاء اللّه.. وهل حب النبي بلا إلا 
بارقة من بوارق حب الله؟ بارقة تومض إشراقاتها في سماء السالكين فتهديهم 
إلى باب اللّه. 

فيا جوارځ احشعي» ويا حفقات تبتلي!» ويا جفودٌ انثري من دمعك الولهان 
سخينَ الجوى!» فقد أشار المليك» وأزف الفراق! فالعياد العيادً! بحرم المجير 
الذي لا يضام جاره! فللطريق خارج حصون الصلاة مزال ومكاره لا ينجو 
منها إلا من أكرمه الله بمقام الجوار!. 

أرأيت النبي 4 ية وسط أصحابه يرسم لوحةً بجمالية البيان؟! كان يفسر لهم آية 
من کتاب اللّه. فوس يذعرا إل دار الکو ودی سن اء ل ورا €[ يونس: ]. 
فيرسم حقائقها بكلمات النبوة» ثم يقول: « صرب الها صر راطا مُشتقیمًاء وَعَلّى 
جَْبَتَيٰ الصرَاط سُورَانِ فیهما وات مُفَحَة وَعَلّى لواب سور مرا وَعَلی 
شرا یاو : بها الَا س افوا الصرَاطَّ ويا ولا تغوَجُوا!ء داع بَذْعُو 

جوف الصرَاط قدا 5ا را بف ميا من بك الراب قالّ: ونك لا تفا 

اك ! ن تفخ تَجه!ء وَالصَراط :الإشلام زاین حذود الله َعَالّى. بُ 
الَمممَحة: محارم الله ۾ تعالى. وَذلك ِي على رأ س الصرَّاط: كاب الله کل 
وَالدَاعي قَوْقَ الصرَاط : اع اله في كلب كل مُشلم! 0 

فاستعذ باللّه يا صاح متشهدًا! وحرك سبابتك خاشعًاء تدعو بهاء لتزين 
صدرك بجواهر التشهد الثاني» وتحصن نفسك بأسراره عقا ربانيًا يحجب 
عنك کل مکروه» ویحفظك من کل بلاء. . واجعل أول دعائك من التشهد كلما 
نبویاء مسل مولاك بعد مااتشاء: 


)١(‏ رواه مد والنساثي في الكبرى» والبيهقي في الشعب» والحاكم. وصححه الالباي في صحيح ال جامع دم 
( ۳۸۸۷ ) وني مشكاة المصابيح رقم: ( ٠۹١‏ ). وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على ا مستا" 


وهب عبر التحيات..! 


- للم إ ٳٿي آعُوةُ بك من عَذَاب جَهنَمَ» وَمِن عَذَاب الْقَبْرِ وَمِن فة الْمَحيا 
وَالْمَمَّات» ومن شر فة اسبح الدجًال! ۲. دعاء تستدفع به الشر کله؛ عياذا 
بحصون الملك العظيم» القاهر فوق عباده. 
ذاك دعاء سراج الأمة محمد إلا فاعتصم بنوره يا سالك عند كل تشهد خر 
وکن عا ا وا - لَه الصَحَابة 4 « كمايُعَلَمُهُمْ السو 
من الْقَرْآن! ۲ إذ يمد شعاع الهدی ساعيا بين آیدیهم» فيقول يلاد: « إا سهد 
as‏ کے بے € 
كم يشود لوين أربي بفُول: : المي اعود بك من عاب جهن ومن 
َذّاب ال وَمِنْ فة الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِء وَمِنْ َر َة المح الدج جال! ۳ . 
« ثم بذعو الَف ما بدا لَه من خير الدنيا والآخرة. 
وههنا تَذْكَرٌ جراحك وأحزانك» وحاجاتك الآجلة والعاجلة؛ فتدعو.. وتذكر 
أحزان الأمة وجراحها ومآتمها ونزيفها؛ فتدعو.. وتذكر المرابطين في الثغور 
صامتين» يألمون مايألمون محتسبين؛ فتدعو.. وتذكر الدعاة المخلصين» والعلماء 
العاملين؛ فتدعو.. وتذكر الفقراء والمستضعفين» والمؤمنين المحاصرين؛ 
فتدعو.. وتذكر أيصًا الطغاة الظالمين» والعتاة المستكبرين؛ فتدعو.. وتذكر» 
وتذكر.. فتدعو» وتدعو» وتدعو..! 
وما تزال تتشهد» مشيرًا بسبابتك تدعو بهاء جالسًا جلسة الأصفياء عند الملك 
الكريم.. وباب هباته مفتوح عليك» پنثر من إنعامه» بکل دعاء کرامات وحسنات! 
فسبحانه وتعالى من رحمن رحيم! وله الحمد والثناء» كما ينبغي لحظيم 
فضله وجمال إحسانه! 
- كان النور قد غمر جناحيك ريشة ريشة» فأشرقت روحك في روضة وهاجة 
(۱) متفق عايه. (۲) رواه مسلم. 


(۳) متفق علیه. 
)١(‏ رواه النسائي. وصححه الألباني في صحيح سننه» وني صحيح ال جامع. 


۹۳ 


۹4 


وهب عبير التحيات..! 


الأريج» دفاقة العبير» فتعكس منها لؤلؤهةٌ قلبك شعاعات صافية الأسرار» طاهرة 
الخواطر والأنوار..! 

ويأذن الملك لعباده المخبتين بالانصراف من محراب الصلاة» وهم جلوس 
متبتلون.. قد غمرهم بأنوار الرضى والقبول.. وهنا قبل أن يخرج العبد بالسلام 
يستحضر في شعوره أطياف التوابين والمتطهرين» وصفوف المتعبدين في 
الأرض وفي السماء» ممن يرى وممن لا يرى» يبصرهم بعيني روحه الصافية 
جالسين حواليه» عن اليمين وعن الشمال» يتضرعون إلى الله على هيئة التشهد. 
« ثم یسلم على اا ا فقد کان رسول الله اة يفْب 
e‏ يمینه: 

لاام عَلَيْكم وَرَحْمَةٌ اللّه! 

عل کبیا کد ! وَعَنْ يَساره: 

السام عَلَيْكم وَرَخمَة الله 

et E‏ ر 

لقع ميرك على الم ابام دار مرم لاتم مالاق سي ار زاك 


بُعيْدَ الصلاة؛ جبرًا لما ضاع لك منها في جيوب الشرود» وتسديدًا لقلب مُقّبل 


على خحوض أدخنة الحياةء بعدما غاب عنها في حضور حي مع الله» حضور 
طوی في شهوده مقاییس الزمان والمکان! ثم عاد إلى حدود کیانه.. فتوکل على 
مولاك یا ذاکڙ! مسبځاء وحامدًاء ومکبرًاء ثم متشهدًا! مسترشدًا بهدي الحبيب 
محمد يا؛ إذٌ قال: « من سبح الله في بر كل صَاَة تادا ايء وَحَمدَ اله 


(۱) رواه مسلم. 

() رواه أحهد» والأربعة» والحاكم» وابن حبان» وابن خزيمة. وقال الترمذي: ١‏ حسن صحيح . وصححه 
الألباني في صفة الصلاة: (ص ۲٠١‏ )ء وني الإرواء وصحيح السئن الأربعة. وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط 
في تعليقه على المسند: ١‏ صحيح على شر ط مسلم .٠‏ 


وهب عبر التحيات..! 


الاين وَ كبر الله انا اين لِك يِشعَة وََشعُود وََالَ مام المائة: 
«لا إل إلا الله وَحْدَه لا ريك لَه لَه الْملْكُ وَل الْحَمْد وهو على كل سَيْء 
دير ٤‏ َرَت ااه ن کات مل رَبَدِ البخر!»”. 

ثم تنطلق بعدها خفيف الجناح مشرق الروح» ثابت العزيمة» لتدخل غمار 
الحياة الدنيا بنشاط جديد» وبقلبك شلال تتفجر طاقاته عند كل عمل» تُصلح 
به معاشك أو معادك» تسعى قوي الأمل في اللّه» لا تضع يدك على عود ذابل 
إلا أرق صلاّسا واخضرارًا بإذن اللّه» وأزهر بركات بتوفيق الله ولا تفتح بابا 
إلا انفتح عن رزق حسن» وسلام من اللّه» ولا يضيق عليك درب في طريقك؛ 
إلا تحت لك بَدَلّه ساحاث إلى الخير على سَعَة السماء! [ وم بن آله عل لم 
رجا ورف من حَيّتُ لا َب € 1 الطلاق: ۳]. 

وقد ينخسك الشيطان في طريتق كسبك؛ فتطرده قوي الجنان» عالي الهمة 
قیفر شاك معوا۔! کم ل شك ر یعون لکلك نت آیشا کردا تسرد آقوی 
وأجلد على حربه! حتى إذا عَم عليك تَعَبّا من ضجيج الحياة؛ أنقذك الأذان قبل 
فوات الأوان! فرجعتَ إلى سِمَارِكٌ الجميل» ومنتزهك البهيج» و.. وكنت على 
موعد جديد مع الله! 

تلك الصلاة بنورها وبهائها.. سَمَر في مقامات الجلال والجمالء وسياحة 
للروح على هيئات ذات أحوال» ومشاهّدات لكرامات الأنس والرضى تلقيا 
عن الله ذي الجلال! 

تلك الصلاة.. رياضة الأنبياء والصالحين» ومن اقتفى آثارهم من السالكينء 
رياضة تعمر القلب والجوارح بالحب والعافية والسلام. 


3 3 3 


)0( رواه مسلم. 


ي ي 


المَضْلااة 


- مطالع الكوكب الدري 
- في منازل ناشئة الليل 
- وع صفوف الملائكة 


- بهجة الجوعة 


۹4 


يا أيها الفلك السيار عبر مواقيت الصلاة..! هذه أزمة التجلي في مَدَارك 
الفاني» مطالع أنوار» تشرق على قلبك السالك بمقامات التحرر من معتقل 
العمر.. فتهبك أحوال ذوق لكوثر الحياة الفياض. 

خمسة مطالع يا صاح» كافية لإمداد سمائك بتجليات من نور دري» لا تتوقف 
أنهاره أبذدًا. 

فالبدارّ البدارً يا سالك بأوقات المطالع..! فقد جمعث كل الخير من تجليات 
الجمالء وما بقي بعدها إلا التيه في فيافي الضلال.. عجبًا! وأي كوكب هذا 
التي پر جل شی عدار گیا إلى جاریته م رتخاف سن لال۲ یف وا 
إن الوه کات عل المومنییت کا مو وفوا [ النساء: ٠۰۳‏ ]؟ 

كان الوقت فكانت الصلاة.. وإنما الوقت هو الصلاة.. فتدبر! 


الإنسان.. هذا الجرم الكوني الصغير» كان المفروض فيه أن يدور بفلكه 
كسائر الأجرام السيارة في الكون طوعًا لا کرها.. ولکن؛ لو کان پدري..! إن 
DS E‏ ربه ذللا.. 
8 إن آلصاوة کات عل اهومن كبا وفوا ) [ الساء: ٠٠١‏ ]. وما الإنسان إن لم 
E IS‏ اسمه: إنسان!.. 
فتأمل! وإنما الصلوات الخمس مواقيت لرموز التحولات الزمنية. فالفجر بد 


مطالع الكوكب الدري 

وبه تبدأً الحياة.. وما بدأ شيء إلا لينتهي! والفجر اسم وقتِ قبل أن يكون اسم 
صلاة! لأننا إنما نعبد الله بالوقت.. وإنما الوقت هو الصلاة! لذلك كان المنادي 
الأول ينادي لتسجيل ميلاد اللحظة الأولى من لحظات النهار» صلاة للّه رب 
العالمين» الذي أنعم عليك بالبدء.. أنعم بالحياة! فامل رئتيك يا سالك بالنقس 
الأول من صلاة الميلاد.. ميلاد الحياة! ويا لخيبة من نام عن شهود النبع الأول 
من عين الصفاء» فكرع من بعد الوقت ماء مسنونًا..! وهل يكرع الكارعون في 
آخر الماء إلا غسالة الأولين السابقين؟ 

ويدور الكوكب العابد في مداره هونًا؛ حتى إذا توسطت الشمس كبد السما؛ 
اشرأبت الأعناق لسماع المؤذن يعلن بدء الزوال» وانقلاب الظل إلى الجهة 
الأخرى.. فزوال الشمس هو بداية العد العكسي لعمر الإنسان» فمذ دشن فجره 
وهو يعد عَدَّا تصاعدًا؛ حتى إذا زالت الشمس» وامتد الظل قليآا إلى الجهة 
الأخری بدا الانحدار؛ ففرارًا إلى الله فرارا! تشهد منتصف عمرك صلا ھن 
فما بقي أكثر مما سلخت من أنفاس! ذلك هو التحول الفلكي الثاني: محطة 
آ من مات اناري اا عدن ل ارتا من االات 

حتى إذا صار الظل مثل طول كل قامة امتد عنها؛ دخل العصرء وبدأ ينذر بقرب 
الأفول..! وما العصر إلا إنذار لك يا سالك؛ أن لم يبق لك من العمر إلا لحظات.. 
وتنتهي الأضواء إلى ظلمة القبر! ماذا أعددت لذلك البيت الموحش من مؤنسات؟ 

والعصر محطة فلكية أخرى» ينعصر فيها الزمن انعصارًا؛ ليشهد تحول الشمس 
إلى استراحة الأصيل.. ذلك آخر الزاد إذن من سبحات النهار» ليس بعدها إلا 
مسك الختام» ومن هنا النذير الشديد لمن غفل عن هذه الساعة الفاصلة..! لحظة 
أو لحيظة - لا تدري كيف؟ - ويكون الغروب.. فيا لأشجان الغروب..! 

هنالك تشهد كيف يموت الضوء.. بل كيف تموت الحياة! وتصلي.. وإنما 
المغرب غروب؛ تلك هي الحقيقة الأولى التي نطق بها الفجر» مذ تفجر عن 
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أنواره» لو يبصر الناظرون! فما البدء إلا علامة للختام.. فيا عبدٌ..! ما أحرك عن 
شهود حقيقتك؟ هذا الكون كله الأن يغرب.. ولا عودة للحظة ماتت.. لا عودة 
لها أبدًا! فالمغرب محطة فلكية من تحولات الأزمنة» تشهدها صلاةَ خاتمة 
للأضواء» وفاتحة للعتمات.. فإنما هي لحظة واحدة ويزحف الظلام! 

وما العشاء إلا عَكَمَةٌ! عتمة تدلج فيها إلى الله بالعشاء صلا ساريةً» ولولا 
قنديلها الجميل لما كان للساري في ظلمة الليل من نور! فإنما العشاء من العَسَا: 
حيث العتمة تمنع إبصار العين إلا قليأد فأوقد تراتيل الصلاة يا صاح» شرق 
مصابيح الروح بمسراك أمانّا ملائكيًّا بحفظك حتى الصباح! 

تلك إذن هى الصلوات الخمس: أوقات للتحولات الفلكية الكبرى.. تعدهًَا 
بالصلاة عدًا! ٠‏ 

ألم أقل لك يا صاح: كان الوقت فكانت الصلاة.. وإنما الوقت هو الصلاة.. 
نعده بالصلاة عذا؟ 

ذلك أن الأوقات الخمسة رموز لليوم كله: فجراء فظهراء فعصرًا» فمغربًاء 
فعشاءً..! فماذا بقى بعد ذلك من الوقت إلا امتدادات لهذه أو تلك..؟ فالوقت 
كله إذن هو الصلاة..! أنت تصلي الأوقات الخمسة؛ إذن أنت تصلي العمر كله 
قلت: العمر كله! وإنما فرض الله الصلاة عمرًاء لا حركة ولا سكنة إلا صلاة! 
ألم یفرضها ك اول ما فرضها خمسین صلاة؟ ثم خففها إلى خمس» كل وقت 
منها ينوب عن عشرة أوقات! فإنما الحسنة في ديننا بعشر أمثالها! 

أن تعبد الله بالوقت يعني أنك تعبده بمهجتك» وما المهجة إلا العمرء وما العمر 
إلا زمن» وما الزمن إلا أعوام» وما الأعوام إلا أشهرء وما الأشهر إلا أيام» وما الأيام 
إلا ساعات» وما الساعات إلا دقائق» وما الدقائق إلا ثوان...! فما عمرك يا ابن آدم؟ 

قات قَلْب الْمَرْء قائ لَه إن الحمَاة قائ وََوَان! 


1 مطالع الكو كب الدري 


هكذا إذن؛ أن تعبد الله بالأوقات الخمسة يعني أنك تعبده بالعمر كله» تنثر 
مهجتك بين يديه تعالى وتنا وقَاء أو قل: نبضًا نبضًاء ما دام هذا الفلك يعبر العمر 
إلى ربه هونا 

أما أن يفوتك وقت فيعني أنك قد حرجت عن مدارك..! فانظر أي حافة من الفراغ 
العاصف تنتظرك؟ وأي قوة بعد ذلك ستعود بك إلى هدوء المدار؟ 

أن يفوتك وقت: يعني أنك فقدتَ جزءًا من العمر» وفاقد الجزء فاقدٌ للكل لزومًا.. 
ومن ذا قدير على استعادة الزمن الراكض إلى وراء؟ ولقد قال الفقهاء لفعل الصلاة: 
إذا كان في الوقت ( أداء )؛ وإذا كان بعد الوقت ( قضاء )؛ لأن الذي يقضي لا يؤدي 
آبداا حل يمكنك استعافة القت ؟ مل يماك استعادة آاريخ؟ هل يمك ك أن تعيش 
اللحظة مرتين؟ ولقد صدقوا في الحكمة القديمة إذ قالوا: ( لا يمكنك أن تسبح في 
التهر مرت )د 

لو لم تكن الصلاة وقَتّا؛ لأمكنك أن تفعل ذلك على سبيل التشبيه والتقريب» أمَا 
وإنها وقت فإنك لن تفعل» وإنما الذي تفعله أنك ( تعوض ) تعويصًاء وما كان العوض 
- بعذر أو بغير عذر - ليكون كالأصل أبدًا..! لسبب بسيط: هو أن المسألة وقت!.. 
فانظر لو أنك لم تأكل طعام عشائك حتى كان الصبح» ثم طلبته» أتكون حينئذ تتعشى 
أم تفطر؟ طبعًا إنك لن تتعشى عشاءك ذاك بعد أبدّاء ولو كان الطعام هو عين الطعام! 
لسبب بسيط هو أن المسألة وقت! ولا صلاة تفوت فتؤدّى بعد ذلك! وإنما فرصتك 
الوحيدة هي أن تقضي إن جاز لك قضاء.. وشتان شتان بين أداء وقضاء! 

ألم أقل لك: كان الوقت فكانت الصلاة..! وإنما الوقت هو الصلاة! 

فابسط كفك يا صاح حتى لا تنسى! ثم اعقد أصابعك الخمسة! الواحد تلو الآخر؛ 
لعد التجليات الوَضاءَة ربيعًا ربيعًا! 
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تجليات المطلع الأول 


هذا الحداء الهادئ» الصادر عن أول طيور السحر» ينساب عذوبة وجمالا.. 
عبر نسيم مسكي الأريج..! هل تشم شينًا؟.. وحدهم المحبون الآن يشمون؛ لأنهم 
الساعة يَقَظُودً.. قد غادروا فُرْسَهمْ مع آخر هديل الليل السّاجي» فنهضوا يشهدون 
موالك النقس الأول لوردة البكور.ء! 

من أديم السواد الغامق الجميل» تتشكل براعم ذات إشعاع رمادي» ثم تتفتح 
وريقًات تفيض زرقَةٌ عميقةء فتنتشر قلياا في عرض الأفق.. ثم تنمو الوردة متفتحة في 
خفاء» شينًا فشيتًاء تبث في الفضاء أنفاس الحياة.. وما هي إلا لحظات؛ حتى يفيض 
قلبها النابض على الكون كله بنور فضي» يتدفق مثل الشلال» أو مثل دَؤْب البلور 
الصاقي؛ إيد ا بأقراب رسرل التيرل اللي لمرب الشسن! 

كان هذا الغصن السالك يبدو - في تجليات الزرقة الأولى - كشبح أدركه صبح 
الشْرَى على أعتاب ديار الحبيب.. وكان السكون رائقًا ورائعا.. لكنه سكون يخفي 
بقلب المحب شوقًا قلمًاء كان كأنما ينتظر شيًا.. وهو يشهد أفول آخر النجوم.. 
لحظة؛ ويكون الأذان.. فينفجر سيل الحياة الفضي» نهرًا يتدفق بضوء بهيج» يمسح 
شيتًا فشيئًا غبش الوجود! 

ويصدح الحمام الولهان» يغرد وهنا بصوته الشجي: 

- الصلاة خير من النوم.. الصلاة خير من النوم.. 

ويمضي النداء صدى يمند في الفضاء» ينثر الخير والسلام حول خيام المدلجين.. 

- كانت الدوالي في صفوف الصلاة متشابكة الأغصان» تنسج خمائل من نور» وهي 
تعانق بأجنحتها الأرضية أجنحة ملائكة السماء؛ احتفالا بقرآن الفجر.. فاشهدي يا 
خوافق السالكین جمالة البکور الأولی!. ل فان المج ر کات مشهودا ‏ [ الإسراء :۷۸ ] 
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هذا أوان البهجة العلوية» واحتفال الأرواح بالنور اياس ضلوع المحبين 
قناديل السماء! فإن الملائكة تغمر الصفوف بأنس الربيع» فتتفتح القلوب أحوالاء تدور 
حول جداول الصدق واليقين. 

هنا صلاة الفجر» فاملأ كأسك يا صاح» بترياق الشهد المشهود..! 

كان أبو هريرة له فاتحًا قلبه وبصره» وهو يصغي لخرير النور يترقرق من مشكاة 
النبوة» فيعمر المسجد بقناديل ينبض زيتها خوفًا ورجاء..! ثم ينثر الصحابي الجليل 
جواهر الدر أشعة تعر فوق رؤوس الأجيال: 

- اسمعتٌ رسول الله َة يقول: « تَفْضل صلا ف ی اجون لی ضا ة الرَجْلٍِ 
وَحدَه َمْسا وَعِشرينَ دَرَجَة! »» قًال: « وَتَجْتمع مَلائكة اليل وَمَلائكةٌ النهّار في 
صَلَاة القَجر! ». قال أو هُرَبْرة: رووا إن ششم: وران الجر لإ رآ الجر ان 

هودًا»! . 

فواحسرتاه عليكً أيها الطين الخامل في نتونة العلق! كيف تبالغ في قتل حياتك» 
وخنق أنفاسك عن شهود طلائع الفجر؟ كيف تنفي نفسك عن رياض الحياة الريانة 
بمدائح الطير الصادحة من مشارف الشلال الرباني؟ وتغيب.. آه! فتغيب عنك الحياة! 
ولم يأت قط من أتى بعد فوات الأوان! فعلى أي جنب تنام بعد ذلك أيها الإنسان؟ 


ەق 


نعم! « ولو يعْلمُون ما في العمة البح لأتوهُمًا ول حَبوا. Of,‏ 
- كيف ذلك یا رسول اللَه؟ 
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- ۰ من صلی صل انع هو في وة الل ل بطأبتكم ال ين ذم َي ءا .. فإنه 


,( !! a 


0 
من بطلهُ من ذه ٻشَيء؛ بذ ر که م يبه على وَجهه في تار جهنم ! 
ألا مى َوْحَك يا حمامة القلب شجى وشجنًا! وانثري روحك أنفاسا فجرية 


(۱) متفق عایه. (۲) متفق عليه. 


(۳) رواه مسلم. 
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اللون بين يدي مولاك! قَرَنّا أن يغمر سيل الطين آذالّ الاغصان الوَسْتّى» فيمر أريج 
الحياة وهي غائبة في غيابات اللحظة الموات! 

وللتجليات الأولى من مطلع الفلق البهيج ضفتان من ضفاف الزمن الأرضي.. 
من استفتح الصلاةَ بينهما ولج إلى زمن الغيب الثر؛ فنال من عطاء ربه سر الحياة يومه 
كامآا..! فاغمر الخطوات إلى صلاة الصبح يا عبد بشوق الحبيب! وانقل الأقدام 
على خفقات القلب الفواحة أسّا ورجاء؛ ! تنل من فيض المولى كرامات الصالحين! 
وأي كرامة أعظم من إحیاء ما قد فات؟ آوليس « من صل العاءَ ٤‏ في جَمَاعة گاتمَا 
ام نصفَ اللَيّلء ومن صلی الصبح في جَمَاعَة گنما صلی اللَيْلّ كله .٩۲‏ فأي 
کوکب هذا الذي ينی استدرارً نور الله عند المطلع الأول؟ ويشرد عن هُداه بمداره 
الراحل إلى اللّه؟ إذن؛ يقضي أبده في ظلمات اليوم الرهيب!. . فيا يا أيها الطير المتبتل 
خوفًا وطمعًاء! 8 مصابيحك فجرًا! إن الحبيب محمدًا بلا وعدك بشائرَ نور 
کاملء رافدّه زيب الخطرات المدلجة فجرًا إلى الصلاة.. إنها الخطرات الخافقات 
e‏ الموريات قدا . تتفتق بهجةٌ وسرورا يملآن عليك المكان والزمان! فاغرف 
من بشائر النبوة يا صاح: : أن « بَقرٍ الْمَسَاثِيَ في الفَلَم إّى الْمَسَاجدِ الور اام 
َم الاما ٩١‏ فدایی طلالك یا خصن إلى متام اشوو! لته لیس دون الیجارة ۷ا 
الخسارة؟ فالجمال السرمدي بابه قوس بارقة في ظلمة مختصرة» لا يستثقلها إلا من 
غفا عن غدران النور النبوي» فضاع في التيه! و« ليس صلاة أثقلَ على المنافقين من 
صلاة الفحر والعشاء» ولو يعلمون ما فيهما لأتوها ولو خَبْوّا..! »". 

كذا إذن؟ فصلدة الله وسلامه عليك يا رسول اللّه! 


(۱) رواه مسلم. 
() رواه أبو داودء والترمذي» عن بريدة. ورواه ابن ماجه» وابن خزيمة عن آنس» ورواه ا لحاکم عن سهل بن 
سعد» وقال: ١‏ هر على شرط البخاري» ومسلم ولم يخرجاه ١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم: 


(۳ )» وني صحیح سننهم» وني صحیح الترغیب. 
(۳) متفق علیه. 
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ركعتان من القرآن الصادح تفريدًا وتخريدًاء بعد ركعتي نافلة؛ كافية لإمداد جناحك 
يا قلبي بمقام البسط عُذوََكَ كلّها..! قَاجْنِ ما تشاء من زاد الطريق؛ ما دمت في 
حدائق الله الفسيحة! وارتق شجرة النور العالية مرتلا! فهذا مَمَامٌ تطول فيه القراءة 
حتى إذا أسفرت السماء عن ضياء النهار؛ كنت جاهرًا لخوض غمار الحياة» بجناح 
ملؤه العزم القوي» والأمل الكبير. 
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تجليات المطاع الثاني 


ها أنت ذا بعد غدوة لاهثة في معترك الحياة؛ تؤوب إلى الظل في الظهيرة.. وقد 
علا أجنحتّك الغبار» تتنفس فتنبعث من جوفك رائحة الحرائق؛ مما ألهب جوانحك 
طيلة هذه الخداة» من أعمال ذات شغخب» وأموال ذات لهب.. كم كنت تتقي ألسنتها يا 
عامل» وأنت تر كض بفرسك بین جیوشهاء وما کان فرسك مهرًا ولا ربه عَمْرَا؛ ولکن 
لكل جواد كبوة» ولكل فارس هفوة! 

وتعود جريح القلب» ثقيل الجناح» تستريح من حر الهجيرة» تبحث حائرًّا عن 
جرعة ماء؛ عساك تدخل المعركة من جديد..! فيومك لما ينته» والمدافعة ما تزال 
حامية الوطيس! ‏ وولا دَفْع اد الاس بقْصه ر بجت مدت الأزش 4 
[ البقرة: ٠٠١‏ ]. ثم ينتشلك الأذان من حيرتك» وتصغي لنداء الصلاة.. كان الصداح 
ينبعث من شلال صافي الأمواج» فتقترب شينًا فشيتًا من بوابة المسجد» حتى تحط 
بجناحك على غصنك المرهق» وتدخل تحت دفقات الشلال.. كان الوضوء إحياءً 
جديا لأنفاسك الحَرّى» حتى إذا أكملت تلميع غرتك وتحجيلك؛ تفتحت الأزهار 
من أفنانك طيبة الأريج.. وهب الشوق بقلبك مندفعًا إلى لقاء الحبيب! 

الشمس الآن تزول عن وسط السماء قلياا.. مؤذنة بموعذ التجلي الثاني.. فتنطلق 
طيور الهاجرة تحت أشعة الشمس» مبللة الريش بماء الوضوء.. كانت أشواقها تملا 
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عليها كيانهاء فمذ توضأت ما عاد فيها عرق يشعر بلسعات القيظ» ولا بحر الهجير.. 
وللوضوء رشح البرد والسلام على الأغصان.. ثم تخفق الأجنحة مَهَجْرَة إلى صلاة 
الظهر.. 

ألا تعسًا لك أيها الجناح القابع في ظلك النتن! ترزح بأوساخك بعيدًا عن كوثر 
الصلاة! فما زلت تملا بطنك بطعام ثقيل» وتخدر خشبتك بنوم ثقيل.. فتركن عند 
هاجرتك إلى حزب الشيطان» تأكل من ماله لهبًا ودخانًا! 

فوا أسفاه على أجنحة ضلت طريقها إلى فُوها! فلم ترحل إلى استدرار الثور 
ساعة الهدى!.. وللتهجير إلى صلاة الظهر أحوال وأذواق» تفتح للبصر المرهف 
أقواس الآفاق؛ فيولد الربيع بالغصن السقيم من جديد.. آو صاح! « ولو يَعْلَمُونَ مَا 
في التهجير افوا إليه! .“٠»‏ 

ألا ما أحوجك الساعة يا سال إلى لحظة وصال» تستمد منها القوة لخوض غمار 
الحياة! لحنلة من تجليات الملك اللطيف» على فؤادك الضعيف..! فغداة واحدة 
تضرب في عمق اللهب والدخان» كافية لإتلاف ما رشح من أنداء الفجر» على أوراق 
غصنك العابد..! فيا صاح عد إلى مولاك! إن أقواس الصلاة قناديل تشرق من آفاقهاء 
رییعا یی ابڈا. 

ولصلاة الظهر جمال الرشفة الثانية من كوثر النور.. تعود إذن» والعود أحمد» تعود 
والحنين يملؤك إلى ما عرفت» لا إلى مالم تعرف» وإلى ما ذقت» لا إلى مالم تذق 
لكن بحال غير الحال» وبوجد غير الوجد» ولكل يوم ملف وحساب! فقد كانت صلاة 
الفجر محطة انطلاق الجناح الراجي فضل مولا حتى إذا عَرَكَ ما عَركّ» وخاض ما 
خاض,» عاد في الظهيرة يابس العود» يرجو رحمة مولاه! 

هذا صدر النهار» فاجعل من صلاتك يا عابد أربعة معارج! تبث فيها حزنك 


() متفق عليه. ومعنى التهجير: التبكير إلى صلا الظهر أو الجمعة. من المجير أو الهاجرة» وهي: ساعة منتصف 
النهار» عند اشتداد الحر. 


۱۰۸ مطالع الكو كب الدري 

وشكواك إلى الله سرا فالطريق أمامك تهب عواصفُها من كل جهاتك الأربع! فطهر 
ثيابك بالنور التام تطهيرًاء عسى أن تكمل السير سليمًا إلى واحة اللَه! 

وتفتح قوس الصلاة؛ فتشرق التجليات من جديد» ويشب البهاء في ومضة الك وكي 
الدري» عند مطلعه الجديد! 

كان اتصالك بمولاك في واحة الظهيرة فرصة ثانية؛ لاستدرار أنوار التأييد 
والتسديد» تضمد بها الجراح» وتتزود لغوائل ما بقي من عراك» فادخل أعتاب الرحمة 
يا صاح! وَارْقّ إلى مقام الفقر! مستنصرًا باللّه» فإنه هو الملك الرزاق ذو القوة المتين» 
ادخل إليه عبر أربع ركعات كاملات؛ عسى أن تستكفي بهن لاستدراك ما فات» 
والتأهب لما هو آت. 


تجليات المطلع الثالث 


الشمس الآن تنحني في الفضاء راكعة» فتنتشر الظلال مسبحة في كل مكان» فلكل 
غصن أو طلل ظل في الأرض» طوله مثل قامته وزيادة» حتى الأعشاب الصغيرة بسطت 
على المراعي نقوشًا من لون الهدوء.. فكل شيء يعود إلى سكونه.. لكنك وحدك يا 
سالك ما زلت تضرب في صخب الحياة» وتدافع أدخنة اللهيب هنا وهناك حتى إذا 
غيض نبع الروح بقلبك» ونضب الماء المستسمًى من صلاة الظهر؛ أحسست بأبخرة 
العطش اللاهب تصاعد من فؤادك.. فتتطلع بعينيك الداعيتين إلى السماء؛ تستدر 
الرحمات.. وما هي إلا لحظات حتى ينهمر الأذان» وتؤوب إلى المسجد من جديد..! 

كان الكوكب يتحرك هذه المرة بصعوبة» فأدخنة الأسواق قد كََمَت سَرَادقهًاء 
وأثقلت فضاء المدار بالغبار» فحاصرت أجنحة المحبين.. 

فالعصر وق يشتعل فيه وطيس المال والأعمال» فلكل دقيقة وزن ساعة من زمن 
الغداة..! وللشمس اعتصار في وهج العصر» لم تزل تذوب فيه قطرة فقطرة؛ حتى 


ملالع الكوكب الدري 


۰۹4 . as 


تفنى في الغروب.. رة غفلة واحدة منك يا سالك بعد الأذان؛ ویکون نهارك قد 
فات! فلا عصر بعده إلى يوم الحساب! 

فألق ما في يدك.. وانفض بنانك من رماد الحياة الفانية! وادخل شلال الفلاح؛ 
فالكون كله يصدح الساعة: أن حي على الفلاح! حي على الفلاح! ثم ترشك بيانات 
النبوة رسا مبارگاء يروي جَمَافَ روحك الحزين: 

١ -‏ إن هذه الصلاة - يعني صلاة العصر- عُرضت على من كان قبلكم فضيعوها' 
فمن حافظ علیها کان له جره مرتين! ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهة ٠‏ .والشاهد: 
أول نجم يبزغ بُعَيدَ الغروب» يشهد على موت النهار وعلى ميلاد الليل. 

أجيال من الأمم قبل هذه الأمة كانت تقيم الصلاةء أغواها الشيطان فأغفت لدى 
بارقة العصرء فضلت قوافها الطريق! 

وللعصر احتفال مثل احتفال الفجر الملائكي.. فواحسرة على من فاتته فتوحات 
انور! فيا ته الأغصان المجغاء أرقي لبهجة الأوراد ّى وريحانا ا فإنه:يتعاقيو 
فيكم اة اللي 5 وَمَلاَگة بالنَهَار وَيَحْتَوعُونَ في صََاة الْعَضر وَصَلاة الْقَجر. تم 
يَعرج اليِبنَ تاوا نیکم ینام رم - وهو أغلَمْبكُمْ - قبقول: كيف ركم عِباوي؟ 
يولول َرَكتاهُمْ وَهُمْ رة وَأَيَْاهُمْ وهم تایا . فيا أيها الباني حصن 
الزخرف من خفقات العمر الفاني! لك اللحظة أن ثُحَلَدَ مِعْمَارَكٌ أو أن تنسفه نسفًا! 
فوقفة خاشعة عند العصر بين يدي ربك كك تدر كها قبل ذبؤل الشمس» تفتح لك باب 
الخلود! وأما« من رك صلا الْعَضر فََّذ خبط عَمَله! ». 


أو تنسى..؟ عجبًا! وأي عين هذه التي تغفو؟ وأي ذاكرة هذه التي تشرد؟ وأي قلب 


() رراه مسلم. 


(۲) متفق عليه. 
() رواه البخاری. 


is‏ مطالع الكوكب الدري 


رو وو 


هذا الذي يلهو عند اللحظة الحاسمة؟ كيف؟ وها إلّ ١‏ الذي فونه صلاءٌ العصر فكأنما 
وتر أَهَله ومَالٌ!! .٠٠»‏ ألا يا طير جرد فؤادك من دخن التراب! وانفض جناحك من 
غبار الغفلة وارحل إلى مولاك!.. هذا زادك قد نفدء والطريق أمامك صَحَار وقفار.. 
والمولى يدعوك الساعة إلى مائدة تدلت أغصانها دانية القطاف: عراجين وضاءة 
وعناقيد سيالة» تروي بنورها الرقراق حَشّا الفؤاد اللاهث في قيظ النوى والسراب! 
ازو حدائقك ألْسا وتغريدًا قبل بكاء الأصيل..! 

هذا باب الوصول الخفي» تفضي المناجاة فيه سرا - عبر أربع ركعات - إلى آخر 
درجة من معراج النهار» بدءا بالفجر حتى صلاة العصر» ثم نَكَبرٌ فإذا بك ساجد لدى 
الأعتاب العليا.. هنالك تنهل ببصرك من جمال اللّه» لا ضام في وصال المحبوب 
شینا! 

كان جرير بن عبد الله البجلي هه يتذكر إشراقات التجلي ذات ليلة قمراء» بمجلس 
عزيز من مجالس رسول الله ل ثم ينشر أزهار المحبة على طريتق اللّه» وسط حلقة 
E‏ 

١ -‏ کنا جلُوسا عند شول الله ية إِذ تَر إلى المَمر ليله ادر كَال: ا 
سَتَرَوْنَ رکم o‏ هذا القَمَرَ! شاشوة غي زوا إن اشتطغتُم ن لا تغلبو 
ّى َة بل وع اسمس وبل عُروبها كافعلوا! » بغي اضر وَالَجر. فم 
جریر: 3 E E E‏ 

وتومض في القلب السائر بشارتان: قصور الجنةء ولقاءٌ الملك الكريم! 


ا 


هنا صلاة العصر! هنا واسطة العقد الدریّ ساعة اكتمال البدر عبر طول المدار.. 
فارشف كأسك يا عابدٌ وذق معنى صلاة العصر! ثم اركب جناح الروح» ودر عبر مواجيد 


(۱) متفق عليه. (وَترً) أي: فقد. (۲) متفق علیه. 


٠ LE‏ وادحل فضاء الربيع الأبدي 
مرتلا: ( حَلفْظوأ عَل لصوت ولصو لصكلوة لوطل وفوموا لَه مََوْينّ 4 [ البقرة .[A:‏ 


Ff 
تجليات المطلع الرابع‎ 


ويطلع الشاهد في السماء» نجما فضي النبضات.. كانت الشمس قد توارت بالحجاب» 
فأقفلت أسرابٌ الطيور رائحةً إلى أوكارها.. وقد سالت ألوان الشفق الغارب على 
أجنحتهاء طهورًا غيبي المذاق» يفتح نظر القلب مباشرة على عالم الآخرة..! كل شيء 
يرحل في هذا الوجود؛ فلا غدوة بغير رواح..! كان النهار عمرًّا مصغرًا بكل مراحله» مذ 
تفتق برعما فجری اللون؛ حتی شب» ثم شاخ.. فمات! 

وتؤوب إلى ذاتك بعد سكون عاصفة النهار» تجر جناحك المتعب» وتصغي إلى 
شجا قلبك الجريح» وهو يودع ورقة أخرى من أوراق غصنه الصغير» بخفقات تذوب 
تترى في الشفق الحزين! 

كان الأذان نسيمًا طيباء يحدو الفؤاد الجريح برَوح الله إلى رياض الله فيمتلى الغصن 
ندى من رشحه الكريم» ويهتز أمأا وشوفًا إلى عفوه الحليم» ألا و إِلَه, َايأبََس ين رع 
إلا ألم ألْكَفروة 4[ يوسف: ۸۷ ]. فتشعر بالراحة تنساب خف وطمأنينة بين جناحيك 
وتنطلق الحناجر مغردة في سيرها؛ بدعاء المساء الجميل» تدعو منيبة إلى الله: « أَمْسَيا 
سی لمك لله وَالْحَمْد لله لا َه إا الله خد لا ريك له له املك و الحم 
وهو على کل سَيْء كَدِي. َب شالك َير ماي هه اللي وير ماغدا اوةك 
من شر ما في هذه الت وسر ما بَعْدَهَا. رب اعود بك من الكل وَسوءِ ابر رب 
وة پل ن عاب في الارء وَعَدَاب في لبر ! فيا قلبٌ فرارًا إلى الحي القيو» 


() رواه مسام. 


۱۱۲ مطالع الكوكب الدري 


الملك الذي لايزول..! وادخل على مولاك ممسيّاء من باب صلاة خاتمة النهار وفاتحة 
الليل..! فهذه لحظة فاصلة بين عالمين» لكل عالم منهما أحواله» وتجلياته» وأذواقه. 
الغروب.. لحظة لها ما لها في مواجيد العبد السالك.. فكيف أنت إذ تنثر دمعتي 
فراق ولقاء على صفحات عمرك الراحل..؟ كيف أنت إذ توقد قنديل الصلاة محتفاد 
بغروب النهار» وأنت ترتل السَجًا بين خوف ورجاء..؟ 
وتتميز اللحظة بصلاتها الثلاثيةء» تختم بها مدارج النهارء لتفتح مدارج فضاء آخرء 
من الجهة الليلية لمدارك. فاختم يا عبد نهارك مُوترًا بصلاتك» فإنما جعل الوتر خاتمًا. 
و« لاء المغرب ونر النهار “. وإن عمأا لا ختم عليه لهو عمل أبتر! 
- الله أكبر..! ويصدح الطير بالقرآن جهرًاء يعلن للناس حقيقة الكون الغاربة أيانّ 
مرساها.. َتَحَلَقٌ الطیور سرَبًا سزباء تجأر إلى مولاها» عساها تستنیر برضى وجهه 
الكريم» ويتحول المحيط الكوني من مشرقه إلى مغربه تنبيها للغافلين.. فتأفل أجرام 
وتبرز أخری.. وتشهد أن لا شيء یبقی» فلكل شروق غروب.. وإنما الباقي هو رب 
المشارق والمغارب! ‏ له ارق لر اما ووا مَك وَج أ إت أله َس 
علي [البقرة: ٠١١‏ ] . 
ويوقد العبد قنديل الصلاة» مستأسًا بنور اللّه.. وتبقى أجنحة أخرى ظلت تعبد 
أشعة الشمس في معبد المال والأعمال» تخبط للها حيرى بغير أنيس!.. وللمحب 
صوتٌ شجي يتدفق بالقرآن» فينتشر الهدى أنوارًا.. تدعو الحائرين إلى الله: يا أيها 
الجناح الشارذ هذا نهارك قد أفل! وما يدريك؟ لعل الدور عليك! فهذه أوراق غصنك 
الفاني بدأت تتلاشى! فاسلك فضاء الأجنحة الآيبة إلى الله قبل فوات الأوان! واشهد 


() رواه أحمد» والترمذي» والطبراني في الكبي» وابن أي شيبة» كلهم عن ابن عمر. وروا أحد أيضًاء وابن حبان؛ 
وابن خزيمة» والطحاوي في * معان الآثار » عن عائشة. وحسّن الألباني رواية الطحاوي عن عائشة في السلسلة 
الصحيحة» بينها ضعف رواية الترمذي. وصحح رواية الطبراني وابن أبي شيبة عن ابن عمر في صحيح ا جام 
وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط عن رواية أحمد عن ابن عمر: « رجاله ثقات رجال الشيخين .٠‏ والخلاصة أن 
عبارة هذا الحديث صحيحة عن النبي با. 


مطالع الكوكب الدري 
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مع العباد المهتدين توبة الغروب! لما را ألسّمس بازعة قال هدا ري هدا ڪر 
کا قت قال بوم ای بر ما رکو 3إ وَجَهت هی لادی مر الککوت 
رالا نیا وتا آنا مرت لرگ 1 الاأنعام: ۷۹۷۸ ] . 

ويدلج المحبون إلى الله هوتاء تحفهم قناديل الأنس» ويحدوهم جمال الرجاء.. 


e e 


تجليات المطلع الخامس 


الآن يطفو سواد الليل الساجي على آخر آثار النهار» فيمحو الشفق الدامع - على 
المغارب» ويزرع الأفق الأعلى نجومًا درية الوميض» ثم يبدأ احتفال السالكين 
بانطلاق لحظة السرّى. 

كان الليل قد سكن» وآوت الأنفاس إلى كهوفهاء وانقطعت أصداء الضفادع إلا 
قلياد.. وللأجساد الساعة ارتخاء على أرائك الراحة» من بعد ما مسها من لغوب 
النهارء تترقب عَشاءَ ساخنًاء أو تنثر ثرثرتها في سمر المتعبين» أو تتملى أخبار الدنيا 
من شاشة أو مذياع» في كسل يعتقل أجفانها الذابلة شيتًا فشيئًا؛ حتى تستسلم لمنامها! 
أما الذاكرون العاملون فهم القليل.. !فأي نداء هذا الذي يمكن أن ينهضها الآن؟ 

وتغوص في ذاتك يا عبد في ارتقاب وقت الصلاة؛ مسترجعًا صور المعارك من 
الغداة حتى المساء.. تقف عند هفوات القلب» وكبوات الخطى» فتشعر بالأدران 
تثقل جناحك» وتعلو سَحَمَكَ المخدّر بالتعب! فتتوق إلى شلال الرحمة» وجداول 
الغفران.. حتى إذا غمر الأذانُ دلجة السالكين بنوره؛ قم تلتمس بشائر الرسول 
الحبيب بيا المتجلية على قلوب المحبين في عتمات الطريق.. فتنهمر الكلمات 
النبوية على غصنك برذاذ من نشاط الروح أن « بسر الشاي في الم إلى المساجد 
بالنور التام يوم القيامة! ». 


)0 حدیٹ صحیح تقدم تخریجه. 


A‏ مطالع الكو كب الدري 


كانت الأغصان قد استراحت إلى جذوعهاء فذاقت طعم الاسترخاء؛ بما علاها 
من غبار النهار» ولكن يأبى عليها الله إلا أن تنام طاهرة الزهور» ريانة العروق» ندية 
الأفنان» فيلاحقها صدى النذير بالحقيقة العميقة» مخرجًا إياها من دلجة اللحظة إلى 
فضاء النور الضارب في أعماق الكون: 

- الله أكبر.. الله أكبر..! 

وتتواتر صور الحقيقة الكبرى في نشيد الأتقياء.. ثم يبادر المقربون بترك الأوكارء 
ونفض السمر.. وتنساب الأسراب إلى قناديل الصلاة من جديد. 

وإنماوقت التجلي الخامس» في مدار العبد السالك» هو عمق الليل الساجي» يبدا 
منه عفو الله بعد مغيب الشفق» ويكتمل منه فضل الله باكتمال ثلث الليل الأول أو 
نصفه» وللحبيب المصطفى َة إشارءٌ عِلْم للمحبين. قال الصحابي الخدوم آنس بن 
مالك فهه: 

خر اَی ا صاة الِْشَاء ی ضف اللیل! تمٌ صلی تم اّ: 

« كذ صلی الاس وَنَامُوا..! أا كم في صَاَةٍ ما انتَظَرَتمُوما! ». 

قال آتس: گأئي أَنظْر إلى بیص اتوه لَيَْیزٍ! .٠‏ 

فللذكرى الطيبة ارتسام جميل بقلب العبد المحب» حتى بريق الخاتم الفضي في 
يده - عليه الصلاة والسلام - كان له حظ من الحنين! وكيف لا؟ وهذا الصحابي 
المشوق يملا عينيه من أنوار رسول الله بف ويتلقى منه كلمات النبوة الطاهرة بكل 
جوارحه.. فلا يغيب عن قلبه شيء من هيئة النبي عليه الصلاة والسلام. 

وينثر المصطفى بي حكمة الخير في سماء الأمة» نجمّا دربا يضيء إلى يوم 
القيامة؛ هذى للمتبتلين: ١‏ ولان ی على أمتي لَأَمَرَهُمْ أن يوروا لاء إلى ُنْب 
الكل أو نضفه! ° 


(۱) رواه البخاري. 
(۲) رواه أحمد والترمذي» وابن ماجه» وقال الترمذي: « حَسَنْ ضحي ». وصححه الألباني في صحيح سننه» وي 


بطاح الكوكب الدري 
11° 


-اقما سر ذلكيا رسول اللّه؟ 

- قال: لام صلم عى سائ الم وم صلا بكم ١!‏ الله أكبر..! 
فيا لجمال التفرد في عبادة الملك الودود! ويا لكرم تفضيله لأمة العْر الْمُحَجُلين! انَل 
من جداول إحسانه يا صاح أنوارًا فريدة المنابع! واسجد لمولاك في عَسَق الليل شاكرًا 
لأنعمه! فلصلاة العشاء تجليات الصفاء» وأريج الأتقياء ينتشر في مسالك النور المنسابة 
في سكون المحبة» عروجًا إلى مقام الصديقين. 

كل الزهور تقبض أنفاسها ليلا؛ إلا « مسك الليل » الفائح من شجر اللَْلَك! فهو 
وحده يبسط أزهاره الندية عند سكون الليل» فيرسل أريجه الزكي إلى كل مكان..! 
ويصنع من اللحظة الداجية حفلةٌ من أنوار الطيّب» تجول بمواكب المحبين في 
مملكة اللَّه» عبر رحلة لَبْلَيَةَ الجمالء ملائكية الحداء.. فترحل الأرواح لاكتشاف 
كنوز الرحمن» بسامر الجلال! تلك كأس لا يتاح ارتشافها إلا بدلجتين اثنتين: الفجر 
والعشاء! و« إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر! ولو يعلمون ما 
فيهما لأتوهما ولو حبوًا..!»". 

هنا المطلع الخامس والأخير من مطالع الكوكب الدري: مياد أفراح الروح في 
غفلة اللحظة الصاخبة.. فلك الساعة يا صاح أن تنال من أنوار السكون» بعتمة العشاء 
أموا جا من وميض المعرفة بالل لها على القلب وقع القرب» بلا صخب ولا جَلب! 
فاحرص يا صاح على دخولها مع سرب الأجنحة المتوضئة» منتظمًا بجماعتهاء صم 
في عقد الذَرّ الملائكي؛ تنل من مشكاة ناشئة الليل مصباح القانتين! أوّليس « من 


صل اليشاء فى جماعة فكألّما ام نصفَ الليل! ٠‏ تَمَجَرْ أيها المحب عيونت الكوثر 


. وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسند: « إسناده صحيح على شرط الشيين ٠‏ 
أي شيبةء والبيهقي في الكبرى؛ والطبراني في الكبير. وصححه الألباني في 
الجامع. وصحححه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسند. 


ضح اجاج 
(۱) رواه آحمد» وأبو داود» وابن 
المشكاة وصحیح سنن أپي داود وصحیح 
(۲) متفق عليه. 


() رواه مسلم. 


N 


مطالع الكوكب الدري 


الليلي» أربعَ رَكعَاتِ عَِمَاتٍ بأريج الجنة! تغرف في الركعتين الأَوليْن ما تشاء من 
رقراق الترتيل جهرّاء حتى تمتلئ حدائقك بربيع القرآن! ثم تسكن في الآخرتين؛ 
لتتأمل الجمال الخفي في عطاء الله راء مناجيًا إياه في خشوع الشاكرين.. 

ذلك شلال الليل الوضاءء فكيف تنام يا غصن مثقآا بأدرانك دون تطهر؟ كيف 
ترقد قبل أن تستدر تجليات النور..!؟ 

آلا أيها الجناح الراحل بمدار التعبدء تلك مطالع الكو كب الدري الخمسةء تجليات 
المدد الإلهي بين ساعات الليل والنهار» في مواقيت متوازنة الفواصل» تمد غصنك 
السالك بأنداء الروح؛ عسى رياحينك تنجو من أدخنة الفحشاء والمنكر» وتبقى 
محفوظة بأجنحة الملائكة.. فمواقيتُ فَلَككَ السَارِ يا فلب قد حلقّتْ على وران 
المطالع الخسة! أي شروه عها سهماقل ٠يش‏ به الزلاق عن مدان الروح | فاععصفي 
یا طیور ببروج الصلاة! رتت الکو تن مالتسا رانک کرک اراتا 
وال بعلم ماصعو ) [ العنكبوت: ٤١‏ ] . 


> 
ھن 


4 
< ۲ فى منازل ناشئة الليل.. 
ف ك " 


کان الكرّى قد أكمل طْوَفانَهُ على جفون الزهور.. والنوم موت عجيب! فكل 
الغصون الساعة قد مالت نحو الثرى خاملة الأوراق.. وإنك لتحتار من أمر هذه 
الأجساد الصريعة: أين رحلت أرواحها؟ وأين ترسو أنفشها الآن؟ فقد كأن لها 
في النهار صخت ونَصلٰ› وهم واهتمام» وک و وحرب ا وسباق! 


o: 


ثم .. ثم ها هي الساعة تتمدد مستسلمة لخالقها الذي ل إل ای ان 
كا حه هة وا دوم [ البقرة: ٠٠٠‏ ]. 
فالْمْلْك لله الواحد القهار..! 
وتغفو عيون السالکين» ولا تنام قلوبهم.. حتى إذا كان جوف الليل» وكَجّتْ 
أنسام الخوف والرجاء على الحدائق الغافية؛ اضطربت غصود» وتفتحت 
زهورٌ.. وباتت أغلب الأخحشاب خامدة الأنفاس» تضرب في خريف الشعور..! 
e‏ . أما هذا الوقت يا صاح - 
عم کثیر من الناس بره - فوقت سِریّء لا يدركه إلا العارفون! e‏ 
e‏ » لطيمًا كالروح» ينفتح الآن باب السَرَّى الخفي ! إلی انلّه! فتری 
معارجه معشبة بالنوافل الخالصة» والصلوات القانتة.. ارچ باجها المحبون 
فرادى.. فإنما تلك غصودٌ سُقَيَّتْ من غدران الإخلاص؛ فتسابقت إلى محراب 
الحبيب آحاداء وأنى لمن أيقن بالرحيل أن ينام؟ وأنى لمن أيقن بالجنة والنار 
أن يأمن؟ وإنما الخوف طيتٌ من زهور المخبتين.. الذين « لجا جرهم من 


المضاع نشو رم حو وسا [ السجدة: E‏ حتی إذا موا کن تیا من آَل 


11۸ 


في منازل ناشئة الليل.. 


م حون السار هم عفرو 4 [ الذاريات: ۱۷ء ٠۸‏ ].ولليقين رشفات تنقل العبد 
E NS‏ 
تعطفها بین شروق وغروب.. فتهب في ثلث الليل الاخر» تبکي بين يدي خالقهاء 
وتمد إليه أغصانًا مرتعشة الأوراق! فكل خفقات الكون الساعة يشتد وجيبها؛ 
تأهبًا لوداع نمس جديد مع استقبال فجر جديد! زتعي الأریش تارج 
فما هي إلا لحظات حتى تتبخر أنداء الغصن صَعْدًا نحو السماء! 

ويحك يا صاح! أي ركود بليد هذا الذي يشدك إلى خمول التراب؟ وللزهور 
eS SE‏ . فأدلجي 
ياغصون! إل من آحب رجا وإ من رجا خاف» إن « ن حاف أذلچ وَمَنْ 
ذل بع اْمَنْرلَّ! لا إن َة اله عَالیت لاًّ إن لع الله الْحنَةٌ .٠‏ 

ولناشئة الليل قناديلٌ أخرى تنبض بنور أخضرء نور يمده زيت الحذر من 
وید ا رارج المحبة لجمال اللّه.. فتبتهج الدوالي حزنًا وفرحاء وتنشط 
الخفاف سيرًا إلى الله قيامًا وسجودًا.. ذلك فصل فريد خارج فصول المدار 
وملا في م فر الملا الفا له إشراق ربيعي» وأريج من كثبان الجن 
يخا المجراب مسا ورانا قارف يا سالك ,هذه كأ العارقين بالل 
تفيض عليك بعلمه! ارشف ولا َك من الجاهلين! $ ْو ت٤ا‏ آي مايا 


2 


وقايما حدر الأخرة ورج رة ريده ل ل يسوی رن باو وال بعلمو | إتمايتد رورا 


لبي 4 [ الزمر: ٩‏ ]. 


ENN gaa‏ ..وإنه 
o.‏ 


(1) رواه الترمذي وحسنه» وروا البيهقي في الشعب» والحاكم وصححه» وعبد بن حيد. وص ححه الألباني في 
صحيح الجامع» وصحبح سنن الترمذي» وصحيح الترغيب. 


في منازل ناشئة الليل.. 

ربيعك بخريف الحساب الرهيب! فزود مصابيح القلب بناشئة الليل نافلة لك! 
قال المصطفى يا محذرًا ومعلمًا :إن وَل ما بُحَاسَبُ به العَبْدُ يوم القيامَة ِن 
قعل صل إن صحف تقذ اقح وتخ ون قَمَدث فقذ حاب وَخَسرَا 
ن انَقَص من فُربصته سي قال لَب ڪف: انظرُوا هَل لعبدي من تَطوُع؟ 
َكَل مها ما لقص من الفُربضّة. م کون سَائر أغماله َل هَدَا! .ˆ 

ولًافلة جنمال الرشفة WB AS‏ 
حَمّا العطشان! وتنعش روح الصريع بسراب السير اللافح.. فأكرم بها من 
لحظة! يغرس فيها العبد عودًا أخضر في بستان الأشواق» يورق هدى ورشدا 
في الطريق إلى منابع النور.. 

وقف الرسول الکریم ٤‏ اة ذات یوم على شفیر قبر متفکرٌاء فأحب أن يسكب 
من وهج مواجيده عبرا في قلوب أصحابه الكرام» فقال لاة: 

١ -‏ من صاحب هذا القبر؟ . 

- قالوا: فلان. 

- فقال: « رَکعتان حفيفتان ما تُحقرون وتنفلونَ» يزيدهما هذا في عملو؛ 
أحب إليه من بقية دنياكم! » . 

تلك إذن حقيقة الحياة: أرض خصبة وماءٌ فرَاتٌ.. ولكن أين الزارعون؟ آه 
يا قلب! حتى متى وأنت معجب بأوراق غصنك الزاهية؟ وعاصفة الخريف على 
أبواب بستانك تعصف من قريب ! ألا رش خمائلك الوَسّْى برذاذ السحر اللطيف! 
فإ «أَْضَلَ الصَّااة - بعد الصلاة الْمَكَتوبة - الاه في جوف اليل ! ». 
() رواه أحمد والأربعة» وغيرهم». وصححه الالباني في صحيح ا جامع» وفي صحيح سننهم. وصححه الشيخ 
شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسند. 


() رواه ابن المبارك في الزهد والطبراني في الكبير والأوسط وأبو نعيم. وصححه الألباني في السلسلة 


الصحيحة» وصحيح الترغيب» وصحيح الجامع. 
() رواه مسلم. 


۱۱۹ 


NY 


في منازل ناشئة الليل.. 

هذه رياح الشوق تطرد النوم عن عيون المحبين» فيتململون في فرشهم عند ذكر 
اللحظة البارقة» ثم تنجذب قلوبهم إلى هبوب الروح» فينهضون سراعًاء يستدرون 
قطر الحياة من ماء الوضوء» ثم ينسلون بهدو» إلى خلوات المحاريب؛ قيامًا بمقام 
الجوار الأقرب..! عجبًا! كيف تستجيب الأجنحة إلى النداء ولا أذان..؟ وإنما 
هو صدى الحبيب المصطفى ية مذ دعا السالكين إلى شهود تجليات آخر الليل» 
فلم يزل حديثه ية همسًا رفبقًاء يتردد في أذن الأمة على امتداد الزمان» فتتلقاء 
الأرواح الصافية» وينقدح نوره في قلوب المخلصين» فإذا هم أيقاظ من بعد 
هجوع! وإذا الروح تشرق بنور ربهاء فيشهد المحبون تدفق الأسرار من كلمات 
النبي إل ويذوقون معنى القرب ساعة التجليات؛ قَيْصَدّق الْحبرُ احبر من وصيته 
عليه الصلاة والسلام :قرب ما يكُونُ الوب ين الْعٍَْ في جوف اليل الآخرء قن 
اشتطَعْت اَن تَكُونَ مِم يكر الله في يلك السَاعَة فَكُنْ! ٠»‏ . 

و ماسر لك فاا وسرل الل 

- قال کلا: « نل اله سبحانهإّى السَماء الذنيا ل ليل جين يَمْضِي ل 
للل الأول قول؛ ا الْمَلِكُء آنا الْمَلِك مَنْ دا ِي يَڏعُوني َأْشْتَجِيبَ ل 
ن دا الَڏِي اي اطي من دا الَِي يفني غر ؟. . لايرل كذَلِكَ 
حت بُضِيءَ الْقَحْر! ٠‏ . 

وتنتفض الشجيراتٌ المشوقة ببجمال الله فتتناثر الأنداء من أفنانهاء ثم تدخل 
في الصلاة.. فإذا بساتينها الخضراء محاريب للتهجد الخفى» وإذا أغصانها الغضة 
ترس لفات اید ر قرا وجول اتات قات الات کی اور هرضي 
في سواد الليل البهيم. ی ا 
شهداءِ الفيض العظيم فة فتمتَح لهم معارج خاصة؛ للرقي إلى قصور الجنة العليا! 
(۱) رواه الترمذي» وصححه» ورواه النسائي في الكبرى» والبيهقي في الكبرى أيضًاء وابن خزيمة» والحاكم 


وصححه أيضًاء ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في صحيح ا لجامع» وا لمشكاةء وصحيح سنن الترمذي. 
(۲) متفق عليه. 


في منازل ناشئة الليل.. 
ل ITY‏ 


ذات يوم بهيج رَقَعَ انب اة أشواق الصحابة الكرام إلى كواكب الأفق 
البعيد» فقال: 
إل أ اجو رادأ لمر ِن تؤقهم» كما راء الگؤگب | الذرَيّ 
عابر ِى الاق مَِ الْمَفْرتق إو الْمَغْرب! إقاض اا «. 
الوا :اسول اللّوا لك ماز الأنياء نلعا عبرم 
قَالّ: « ی وَالَذِي تفي یری جال اموا ب باللَه ووا المرسلين! . 
فأي رفعة هذه وأي عطاء؟ ألا فارحل أيها الجناح البائس إلى پوك الليل 
الآخر! ! واملاً بساتینه تغريدًا وتفريدًا! فهذا مقام الشهود سنا لهد ,ن أو الق 
آلسَنحَ وهو سهد [ق:۴۷]. . فاشهد تجليات الصفاء الكامل يا صاح! وأنشئ 
براعمك الخفية بناشئة الليل! َة الل َد وا وهم قيا ) [ المزمل: 3 
إن الملكَ الديان الآن قد فتح حجاب البصائر المشفقة من خطاياها» فمدت 
أغصانها تجأر إلى مولاهاء ترتيا وتسبيخًا واستغفارا» حتى جرت مدامعها في 
سكون اليل الساجيء فتفتحت أغصانها الرطبة أزهارا! ما كان لها آن تتبرعم 
بدا في أضواء النهار وغباره! لكنها الآن نثرت بين يدي الرحمن أنداء صافية 
القطر لم يشبها دَحَنْ ولا نفاق. . فكان الفيض الإلهي أكرم وأجمل. . وفضل الله 
بحر أحاط بالزمان والمكان» وللنافلة منه الآن جداول عر نظبرهاء فاركض نحو 
مولاك يا أيها الطيف الغابر في غيابات العدم! ! وص له تذق معنى الوجود! ثم 
تتح باب السحر صلاةٌ بليل؛ تذق حقيقة جمال الخشوع | ! ولق عن النبي لاء 
دعاءَ التهجد! فقد کان ل إدا كام من اليل يتهج ال: 
- الهم ك امد أن بور لسوت والأزض ومن فون َلك اَن 
ت قم لجات رض ومن فيو ولك الغ أت الله ق يه 


n g0 


خی واللار حي وَالساعَةٌ حق» انون حق» 


GE 


َلك حي ولاك حي وَالجَنة حى 


(۱) متفق علیه. 


\۲۲ 


في منازل ناشئة الليل.. 

محم > حن الهم تك ألمت وَعَليك َكلت وك انث رليك بُ 
رَبك حَاصَمْت وليك حَاكَمْتٌ؛ َاغِْز لي ما قَدَمْتُ وما ارت وَمَا أسرَزْتُ 
وم عْلَنْتٌ! انت المُمَدَمُ اك الْمُوّخْر لا إل إلا أنت! 0 

انت تز ابر یر ف پ اھان ارو انیا سما راا 
فتبتهج هال الأنس» وينشط السرّى. . قَلمّ لا تَصحَب الملائکة يا صاح إلى باب 
الرحمن؟ أوّليسث « صَلاةٌ آخر اللَيّل مَضْهودّة ٠؟‏ .. بلى والذي نفسي بيده!.. 
وإ الملك القدوس ليشرّفها بتجلية العظيم! فتتلقّى الأفنان اليقظى وحدها في 
حدائق الروح جمالا وجلالا! 

فيا أيها العبد المثقل بأدران الخطايا! مد جناحك إلى شلال السحر المستدفئ 
بنور اللّه! فما أسرع انتثار الذنوب من الأغصان» ساعةٌ القيام بين يدي الملك 
السلام والناس نيام! وافتح باب ليلتك الخضراء وحدك فإنما النافلة - على 
عكس الفريضة تماما - لا تومض الها بهاءً وحْنًاء إلا في محراب الخلوة 
الساكنة» حيث تصفو المدامع من روائح الصلصال» وتزكو النفس بريحان الروح 
المخلصة لمو لاهاء إخلاصًا لا تفضحه عيودٌ النهار وآذاّه! ذلك أن « صلاة الرجل 
رکا یٹ لا براه لاء دل لاک علی آعین الناس مها وعشرین | 

TAKS‏ .. هنا تتنفس النفس الكئيبة» إذ تنفث غيومّ 
الهموم والأشجان؛ فتضي فتضيء البوارق آفالًها الحزينة. . وينهمر الغيث في سكون» 
کہ .ثم يمدك الرحمن بلطفه العظیې حیث « نز اله سبحانه إلى لاء ء ادنا 
ل ي جين يَمْضِي نت اليل الأول يول: أا الْمَلكْ ا ْمَك من ذا 
لذي ټذعُوني کاشتجيبَ ٤‏ من دا الذي شاي غيل من دا لي شتفي 


قَأغْفْرَ ل . يرال كلك حتّی يُضي يءَ الْمَجْرٌ!»0. 
(۱) متفق علیه. (۲) رواه مسلم. 


(۲) رواه بو يعلى» والديلمي. وصححه الألباني في صحیح الجامع» رقم: (۳۸۲۱). 
)٤(‏ متفق عليه. 


في منازل ناشئة الليل.. 


فيا أيها العبد العليل.. هذا مستشفى الرحمن» يطهر النفوس والأبدان من 
الأهواء والأدواء» فافتح بوابة الليل الأخيرة واسجد! تنل من بركات الله ما لا 
يعلمه أطباء التراب.. هذه وصية النبوة الطاهرة» لافتة معلقة على باب الليل› 
بشر الس بوصفة الدواء الشافي: 
١ -‏ عَلَيكُمْ بق و ی ای ربک 
رالشات وَمَنهاً لاوما ٠‏ 
اک یی کر م اماک کی ایی رت ت 
إلى حصن الولاية الحصين؟ بلى واللّه! ما سار عبد إلى مولاه مخلصًا 
مسلك الصلوات» فرائضها ثم نوافلها - وإنما خير نوافلها ما كان بليل - إلا 
اتخذه الله ولًا! وما حديث رسول الله بيا عنا ببعيد.. فقد كان - عليه الصلاة 
والسلام - ينقل عن الله کلمات من نور في حدیث قدسي کريم» ما حب آڻ 
لي به حمر التَعَم! فيقول ڳلا « إن الله الى قالّ: من عادی لي ولا کد آذنتةُ 
2 وَمَا قرب لي عدي بشَّيءِ أك إل ما رضت ليه وَمَا يرال 
دي يقو ب الي بالئوافلل ّى أحبهء تادا أحببثة بيه كنت كنت سَمْعَه الذي يَشكَحٌ به 
کب یوز ا کو درک اوي ي ٻهاء وان ساني 
٤‏ غين وَين اسْتَعَادَني اعيا ا 
وما أمر هذا المسلك بالشاق ولاهو بالطويل. . کلا! کلا! وإنما هو ساعات 


و 


عل وتدريب؛ ثم يصير التهج دتما طيعيًا للعبد المحب» » لا یجد راحته إلا به! 


فصلا الليل مُا گهيٰ» وصَرههَا رَِيّ؛ شيء يسير منها فقط» يرفع العبد إلى 
مقامات المنازل العلياء فقليلها لا يقال له قلي ! ولك في قول رسول الله لا 


() رواه الترمذي» والحاکم» وابن خزيمة في صحیحه» والبيهقي في الكبرى؛ والطبراني في الكبير والأوسط. 
وقال الحاکم: ١‏ هذا حدیث صحيح على شر ط البخاري» ولم يخرجاه ٠١‏ ووافقه الذهبي. . بينها حسنه الألباي في 
الإرواء» والمشكاة» وفي صحيح الترغيب. ثم صححه في صحيح ال جامع» رقم:( ۷4( 

(۲) رواه البخاري. 


IY 


V2 


في منازل ناشئة الليل.. 


ج الوصول . قال ل: « دا قط الرَجُلُ اهل مِنَ الل قصلي 
ر کعتیْن جَویعًاء کيا في الذَاكرِينَ وَالذَاكرَاتِ! 4 

بش ای من قارب ایب آ د سید اباو واچ 
السالكين من أمته مَدرَجًا لطيمًاء ترتفع مقاماته بالتدريج» من منزلة الذاكرينء 
إلى منزلة القانتين» إلى منزلة الْمُمَنْطرِينَ» وهو مقا الكُمّل من العابدينء وإنما 
البدء کان رکعتین بعشر آیات فقط. قال : « مَنْ ام بعر آياتِ لم ثكَمَبْ 
من الغافلين! ومن قام بمائة آية كُيَبَ من القانتين! ومن قام بألف آية يِب مِنَ 
لْمُمَنْطِرِينَ! “. فمن ذا يغيب عن وليمة الليل إلا محروم..! 

فوا أسفي عليك يا قلبي الكليل! على أي جنب تستطيب الغياب في خريف 
النوم الطويل؟ وهذا قدوة العابدين محمد له لم یزل قوم بین يدي ربه متبتاا 
حتى َمَطْرَتُ قدماه..! كانت عائشة يع تتذكر يومًا مشاهداتها لِطَيْف النور 
المتجلي عن شخص رسول اله لب وهو قائم يصلي في جنح الظلام» فتقول: 
« ان ال ول قوم من اليل حى تكفطر دما َب له لم ضح هدا 
يا رشو الل وذ ع َك اذم ِن نيك وما أسّر؟ »قالّ: :ألا أكون عَيْدًا 
شکورًا؟ ۳۲. . قبأبي وأمي أنت يا رسول الله! أي حب هذا الذي سكن قَلبَّك 
العظيم؟ وأىوٌ جد هذا الذي تَمَطَرَث له قدماك؟ ألا صلى الله عليك وعلى آلك 
اسي زرل اللا 

وما كان الثبي المعلّم ل يزم أحدًا من أصحابه بقيام الليل» ولكنه ما كان 
يحب لأحد منهم أن ينام الليل كله بغير صلاة» ولا أن يكون من المحرومين! 
(۱) رواه ابو داودء والنسائي» وابن ماجه» وابن حبان» والحاكم» عن أبي هريرة وأبي سعيد معّا» وصححه 
النووي في رياض الصالحین. کا صححه الألباني في صحيح ا جامع» حدیث رقم: ( ٠۳۳‏ )» وني تحقيقه للسنن 
المذكورة» وني صحيح الترغيب» والمشكاة. 
() رواه أب داود» والبيهقي في الشعب» وابن حبان» وابن خزيمة» عن عبد الله بن عمرو. وصححه الألباي في 


صحيح الجامع» وني السلسلة الصحيحةء وصحيح الترغيب» وصحيح سنن أي داود. 
)( متفق عليه» ومتفق على نحوه عن المغيرّة بن شعبة. 


في منازل ناشئة الليل.. 
٥‏ 


ر عنده یوما عبد الله بن عمر#» وكان شابًا أعزب فقال کلاز: 3 نعم الرَجْلُ 
الل َو كان بُصَلي ِن الليلِ! ؛. قال سالم مولی ابن عمر: « کا عبد الله 
بغت َلك لا بام می الیل إلا لبلا!» "ثم كر عند الي رل1 اراتم 


اعت اوت 


كه اتی أصبح؛ قال کا : 0 داك جل بال و أذیه! ,P(‏ 
N‏ 
ا کاب و ا و رین اکر چا 
فیا ايها اک ل المحب! تأدب بأدب او في n a‏ وصل 


ما استطعت رکعتین رکعتین؛ فال د صلا الیل تی می .تادا خَشيك الصَبْحَ 
ؤت بواحدَة! 0 الور رة من ا اليا ؛ ¢ 8 5 س ا 
من صلاة لاء PE E‏ 
بوًاحدة! »0 . 
رالو ت ا الم پهي الحا ارچ ا ر ر 
جعله | 
شر حاتم اللي لكريم سض ایو سین عل آخر کزوسهم؛ 


2ا 
وجوبًا! قال ی 
-» ا صلاتکم باللیل وِتَرٌا!». 
() متفق علیه. (۲) متفق علیه. 
( رواه الجاعة. )٤(‏ رواه مسلم. 
() متفق علیه. 


05 واف الخارى: 


في منازل ناشئة الليل.. 

ولدين الله سَعَة ويسر ورفقّ بالغصون الضعيفة» إذ تتحرك انى في طريق 
اللَه» ترجو رحمته وتخاف عذابه. ااا ا اف نفل کی رهد لري 
E re ARNE‏ أن لا فوم من آخر اللي 
لوتر تز أو! من طَمع أن موم آخرَه ليوز آخرَ اليْل؛ ِل صلا خر اليل 
مَشهودة. . ذلك أَفْصَلٌ! 4 

ویبقی جوف الال الساجی عبر الزماته پرا لرا من اسراو الله رشح په 
وابل الرحمة كل ليلةء وى القلوبٌ المستجيبة لندائه الخفي أنوارّها ضعفين: 
جمالا في الدنياء وفردوسًا في الآخرة! ‏ وَمَايلقّلها! إا لين صبروا ماما لد ر 
حَطلِ عَظيم 4 [ فصلت: .]١‏ 


د لد ي 


)( رواه مسلم. 


ولصلاة الجماعة في الفرائض المكتوبات بهجة الاحتفال في أفراح الروح! 

ها هو ذا الرسول الكريم ب يرمق هالةً النور في صفوف المصلين» فينتبه 
إلى ما قد يعتريها من اضطراب» ثم يستفهم منبها: 

١ -‏ ألا بَصْفُونَ كما تَصف الملائكةٌ عند ربها؟ ». 

- فقلنا: يا رسول اللّه! وكيف صف الملائكة عند ربها؟ 

- قال: « يمول الضْمُوفَ الأول وََرَاصونٌ في الصفٌ! .٠‏ 

تلك إذن تشكيلة الجمال في خميلة المصلين» وال من نور تلاحم أغصانها 
في احتفال بهيج» خاشعة بين يدي اللّه! قَاِصَلاَةٍ الجماعة في الإسلام - عَبْرَ 
الصلوات الخمس - كمال التوافق» وجمال التناسق» في قوافل السائرين إلى 
الملك العظيم» فما زالت قناديلها تتوهج بين جوانح نح المحبين أضعافا مضاعفة! 
ذلك أن « صلا الجَمَاءَة قصل صلا اَذ سبع وَعِْرِينَ رها ٠‏ وفي 
ومضة نبوية أخرى: : صلا لجل في الْجَماءة َع على صليد في بي في 

مسا وَعشرينَ ضعفًا! ) ۲. ذلك ميزان المقامات العْلّى» في الفرائض 

عاصتا ولات ی لمن اقرب اله به ونماکمال اقرب بها انتغل 
مناز لها في بهجة الاحتفال الجماعي! كَمُدّي عُصونَكِ يا أشجار الحدائق ثق الندية! 
وانسجي بها خمائل المحبة يمينا وشمالا؛ رص صفوف الخشوع بين يدي 


(۱) رواه مسلم. (۲) متفق عليه. 
(۳) متفق علیه. 


1۲۷ 


۲۸ 


مع صفوف الملائكة 


الرحمن! فهذه لحظة استقبال القلوب ذات الخفقة الواحدة؛ إذ تنتظم للدخول 
عند الملك الكريم صَماء منضبطة بأدب النبوة؛ شارات وحركات تتابع عليها 
الإما» تنظيمًا لخفقات الجوانح وأشواقها! فيا أحباب الرحمن! ١‏ إِنمًا جيل 
آم وک ری نکی ودار تاز کیا را ال :سمح اَن 
حَهدَه »+ ققولوا: ١‏ رتا لَك الْحَمْدٌ »» ودا سَجَدَ قَاسجُدوا! لی جاردا 
ضلا خلرت اة !ايوا الصف في الصََاء! إن َة الصف يِن حُسنِ 
الصَاةٍ! ““ وللملائكة موافقة للإمام حمدا وتأمیناء قَرّافقوخًا! فإنه « a‏ 
قولّه قول الملائكة عُفِرَ لَه ما تمذم مِنْ ذَنْبو! ». 

يا لجمال الموافقات بين صفوف الأرض وصفوف السماء! آي تناسق بديع 
هذابين أغصان الأشباح وأغصان الأرواح؟ وأي تجاوب هذا بين خفقات الطيور 
ووميض النور..؟ فانشري أجنحة الشوق يا قلوبُ! منتظمة في عقد النور الدري» 
صفوفًا بهية الآحوال! فتلك يَدُ النبي الحبيب اة ما تزال تومض ذكراها في ذاكرة 
الأطياف المحبةء وهو يقيم بها الصفوف» حتى يتم استواؤها. . فتنبجس الذكرى 
مشکاة ةً تهدي قوافل السالكين إلى الله. , قال آبو غود الأنضاري ؛ « کان 
رشول الله از و بسح ماتا في الصلاة وَيفُول: ١:‏ اشوا وَلاً تَختَلفوا تلف 
وما » واد أَحدتا برق مَْكة بلكب صَاحيبه وََدَمَه بمَدَمِ! ۸ حتی 
إذا اتحدت الأنفاس هب أريج الرضى من جنة الرضوان..! فتزاحمي يا طيورٌ 
وتنافسي على صدر القافلة! رة مہات رف ازل عا رض عل الس 
الأول! و٠‏ و بعلم الاس ما في الندَاء وَالصف الأوّل؛ ٿم نَم يدوا ! إلا أن 
يَشتهمُوا عَليه لاستهمُو َهموا! “٩‏ . 


(۱) متفق علیه. (۲) متفق عليه. 
(۳) رواه مسلم. )٤(‏ رواه البخاري. 
(ه) متفق عليه. 


مع صفوف الملائكة 
Ei EEE NEO DECREE iG kaca‏ 


هذا دينكم أيها المسلمون! دين التوافق والجماعة. وإن الجماعة كمال 
الدين وجماله. . فها هنا حيث تعلو الأرواح» في سبيكة الخمائل الذاكرة؛ 
تتمزق أغشية الاختلاف» وتختفي حجب المال والجاه» والفوارق الأجتماعية 
الكاذية. . وتنطلق موجة التقوىء تغمر قلوب المصلين» فيرتفع مَنْ حف جناخه» 
ويرسب المثقلون بعلائق التراب..! فيا صاح! هذه الدنيا صقيع يزمجر بين 
الدروب والأسواق! وهذا صف الصلاة الجامعة: باب كريم مفتوح على دفء 
لقلوب» یلجه المتقون سراعًا! فرادی وزرافات» حتى إذا اكتمل الود اشتعلت 
قناديل الأرواح» وأغلتق الباب دون الشاردين والجاحدين! فلتخفقي يا قلوبُ 
فة بارا م طاهر! مُضْطمَةٌ مع جموع التوابين والمتطهرين ين! فإنه لا نور أدفاً 
ولا أبهى من وميض الخمائل المنتظمة! قال عبد الله بن مسعود ف: ۰ ن ر 
ان بای اللہ عدا شیا کایکافظ لی ول ارات حب ای بون! ِل 
اله شرع تكم ا سن هکی ون ین شن المد وؤ تكم ا ي 
اریم کم بعلي ذا كاف فی پو کرش مت یکم ولذ م رک 
2 کم !وما ِن جل طهر يخي ین الاو کم یا ی کنا بق 
هذه الْمَصاجد؛ إل َنَت الله له بل خط بَخْطوہَا حَسَتة وَيرفَعة با درج 
خط ع با سیا وقد رابا نها لاغذ المَاق! ومذ 
کان الوَجل بُؤتی بھ بای بین الرَجُلیٔن تی خ بام في الصف! ٠»‏ . 
ای اسم ایا نی ااه 
وضمان وئامه» وحزام سلامه. وهي حصنه المنيع» وشعاره العالي الرفيع. بها تتماسك 
جذوره» قوی جذوعه» تحضر خمائله وأغصانه.. فیا طیر أرسل جناحك ضاربًا 
إلى منازل النور! واشهد الصلاة في موكب السالكين صَسًا! واحذر أن تتخلف عن 
شهود الخير؛ فيدهمك الدخان الرهيب فردًاء ويحاصرك الحريق من كل الجهات! 


۲۹ 


e 


5 
و‌ 


() رواه مسلم. 


۳۰ 


مع صفوف الملائكة 
e‏ الجماعة! فينطلق النذير محملا بعاصفة 
لشقاء للمتخلفين. .! كان الجلال يعلو وجة الرسول إل وهو بُحَذّتٌ أصحابه 

ذات مجاس رهیب: « َد هَمَمْتُ أن مر بالصااة مام ثم مر رجلا قصلي 
بالنّاس» ڈ ال يي بر جال مهم حرم ين حمس ّى ذم لا مذو الصا 
عرق لبهم بيو ا هم بالتار! 4 
RR‏ 
ترشح فوق صحرائك صا نافعاء فإذا الصلوات المكتوبات بين يديك أعواذ 
خضراء» تورق في قلبك ظلالًا ذات أريج من ريحان الجنة! فتأوي إليها منتظتا 
مع سراب المحبين؛ » ترقب في سی بوارقها ومضة الغفران! وکیف لا؟ وها إن 
« من َوَصَا للصَلاة انع الوصو م مى إلى الصا اموق قَصلاهَا مج 
الاس أو مَعَ الجَمَاعَة أؤ في المشجلء » عَمَرَ الله له ذَنُوبهٌ! ». فاللّه أكبر ولله 
الحمد! 

دوگ قل كيا وسر ال 

- د یك تاوصا خی الوصو نم حرج إلى المشجب لاحره إا 
الصّلاة م خط حطر إلا رفع لبا درجت حط عله بها ية !لإا صلى 
َم تر الماَيکة صي عليه تا دام في مصلا : الهم صل عَلَيه! الهم ازحَنةً! 
وَلا يرال أحَذُكُمْ في صَلاة ما انَطْرَ الصّلاة! ٠‏ . 

وقد تخرج وأنت تقصد تجليات النور في صلاة الجماعةء لا تقصد شيا 
سواهاء لكنك ربما حرجت متأخرًاء أو أبطا بك سب قاهر في الطريق؛ فتنطلق 
الأسراتُ محلقة بتكبيرة اللإحرام قبل وصولك» وتفوتك بهجة الاحتفال.. حتى 
إذا وصلت المسجد وجدتَ شعاعات التجلي قد انقطعت بالسلام! وتلسعك 


(۱) متفق علیه. (۲) رواه مسلم. 
(۳) متفق علیه. 


تع وف ا ۱۳۱ 
إل رة على ما فات! ثم تتجه حزين القلب نحو سارية من سواري المسجدى 
ترق باب الرحمن فرداء فإذا بمعراج التجلي ينفتح على مصراعيه لك خاصة! 
ويرق لك نور الرضى مرحبًا.. يفيض عليك من جمال السابقين لك» بنور 
الجماعة كاملا لا ينقصك من بهائهم شينًا! حدثني وميض النور المتصل إلى 
رسول الله ية قال: « من َوَصَاً قحس وضو فم راح قوج الاس قذ صَلَواء؛ 
أعْطاء الله ق مل جر من صَلاَمَا وَحَصَرَهاء لا نفص َلك من جرهم مَيا! ». 
الله أكبر..! ألا ما أشد عجبي من عطاء يفيض على السائلين بغير حساب! لولا 
أنه فضل الله! واللّه ذو الفضل العظيم» فسبحانه وتعالى من ملك كريم 

- هذه الصومعة السابحة في الفضاء ترفع الآن إلى المولى أشواقها.. فيفيض 
عليها من بركات المحبة جمالًا وجلالاء ثم ترسل أنوارها جداول رقراقة في 
الآفاق.. وينطلق الأذان! هنا منبع الخير» هنا شلال السلام. .! فهلمي أيتها الطيور 
المحبة إلى ظلال اللّه! هلمي عساك تحطين آمنة على أحد أبراج الحصون السيعة 
فمن بين « سبعة بف م هبم لامڌ في ل َم لا ل إلا ل (. ..) رجل لبه 
معلَقّ في الْمَسَاجد! ٨‏ فاخفقي يا قلوب تحت القباب والأقواس» وأشعلي من 
آ3 شواقک مصابیح وَلْهّى» لا تفتأ تنبض بالنور المشرق بجمال الله!. : 

وتضرب القوافل قاطعة قفار النفس» سيرًا إلى عمران الجلال والجمالء 
عبر تراتیل خاشعة ذاكرة.. فلاطريق عقبات خمس» هي شروط الوصول إلى 
مقام العمران» فتزود يا قلبي بالصبر! ورتلها واحدة واحدة: ا 


م م ے 2ے 


او من ٤ے‏ باو وور لخر وآقام الوه وا لڪه ولو خش | 
فى ولك أن كردا ِن الْمَهََد 4 [ التربة:۸٠].‏ وتلتف e‏ کل 


ن 


٠‏ رواه أحد, وأبو داودء والنسائيء والبيهقي في الكبرى وني الشعب» والحاكم وقال: : ١‏ صحيح على شرط 
مسلم ١‏ . وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم: CT):‏ . وني صحيح سنني أي داود والنسائي. . وحسنه 
الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسند. 

() متفق علیه. 


۳۲ مع صفوف الملائكة 
الجهات» تشرئب بأعناقها إلى بيوت الله ثم تنثر المآذنٌ أزهار المحبة! تتنز تتنزل 
سكينةً وطمأنينةً على القصور والأكواخ» جميعًا على السواء. . فإنما المساجد 
لله وما كان لله كان قيزه لجميع الممنين !٠‏ فإذن لا عجب أن يكون « المسجد 
بيت كَل مؤمنِ ۲ ففي فضائه المسكون بأنوار التجليات الملائكية» يجد 
المؤمن بهجة المواجيده ودفء الواردات» في انتظار عطاء الله الكريم. . فأي 
مكان في الأرض يمكن أن يكون ممدودا ببحار المحبة والسلام؛ إن لم يكن 
روض المسجد؟.. وكيف لا؟ وها إن « حب البلاد إلى الله مَسَاجدها! ٠»‏ 
كم البشرى يا ناقلي الأقدام إلى الجماعات.. تمشون الهوینی على وقع 
کلمات الأّذان! 


وه 


مَن لي بمفل سَيْرك الْمْدَلل؟ مشي روند وجي في الاول! 
فلكم البشرى سادتي.. بشرى نبوية تغمر الظلمات نورا وهاجًا» بشرى 
ما يزال برقها ينهل من مشكاة الله جمالا لا يفنى أبدًا.. فيا صاح! هذا داعي 
الخير قد انطلق نداءً يغخمر المعمور بأريج مبارك فأقبل ولا ت تتردد! إن المآذن 
الساعة قد تفتحت أزاهيرًها ياء مسقيا بأريج الجنة!. . وللأذان صدّى من 
بشائر النبوةء ما زالت تدعو وتدعو أن « بسر الْمشَاِينَ في في الظَلم إلى المَسَاجِِ 
بالنور الام بوم القيامة! . وتجعل لك بكل سحظوة تخطوها تجاه المسجد؛ 
درجة ترفعك في منازل الروح. . فإلى عمران القلب بنور الله يا صاح.. إل 
بيوت اللَه؛ استسقاءٌ لر حمة اللَّه» واستدرارًا لفضله العظيم! فادخل في صفوف 
الفقراء وكبر مع الإمام للصلاة؛ تكن من أهل اللّه! 

ألا رإنالرضى مقا يمد القلب بزيت الطمأئية فضيء مواجيده ف رابا 
فيا أيها العبد الْملْحَا اح! أرسل الجناح! وت لربك بالغدو والرواح؛ سرا مع 


() رواه أبو نعيم في الحاية. وصححه الألباني في صحيح ا لجامع» رقم: ( 1۸٠١‏ ). 
رواه مسلم. (۳) تقدم تخرججه. 


مع صفوف الملائكة 
۳۳ 


المصلين إلى قباب الجنة! فلك منها ما تشاء» حداتق وآنهاراء تمتد ما بين منازل 
a A E‏ 
ب القاب الوق لالجلا a‏ 
ذلك أن « مَنْ عدا إلى المسجد أو راح؛ أعد الله له في الجنة ترلّا كلما غدًا 
أو راح! ٤‏ وأيما « رَجُلِ تھا کی او شین ای ال ی ن 
تيذخله الجن يره ما ال من لن جر وَعَنِيمَة! “. وإنه لسياج النور يحيطك 
من كل الجھاج ظا مئ قل اتر ری اعا راه ا کان اجار الک 
إلا أن يکون عزيرًا. 

فيا أيها العبد الشارد في متاهات الدخان! أي عذر - بعد هذا - يمنعك من 
شهود تجليات الأذان؟ ويحصرلك أن تحضر مع الطير المصطفة بباب الرحمن..؟ 
oi via‏ 
بين قافلة المح E E a e‏ . فکیف 
بك إذا ولت مدبرًا عند النداء؟ كيف والفضاء ء يمتلى بأصداء الأذان العظيم؟ 
بأي ركن تفتح قوس الصلاة بعد أم بأي فلاة؟ كيف وها الخير كله إنما يتدفق 
رقرافا على الأغصان المصطفة خلف الإمام؟ .. وما من وع النداء فلم يأته؛ 
فلا صلا له إلا من عذر! ۲ كذا يا رسول الله؟. . لا حول ولا قوة إلا بالله! 


فارحلي یا قلوبٌ وبَکّري..! وتقاطري رَمَرّا وفرادى» إلى مورد الملك الكريم! 


() متفق علیه. 

()رواه أبو داود» والبيهقي ني الکبری» والطبراني ني الكبير والأوسط وابن حبان» والحاكم. وصححه الألباني 
في صحيح الجامع رقم:( ٠ ٠٠۳‏ وني صحيح الترغيب» والمشكاة» وصحيح سنن أي داود. 

رواه ابن ماجه. والطبراني ني الكبيرء والدارقطني» والبيهقي ني معرفة السنن» وابن ن حبان» والحاکم» وقال: 
صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبى. وصححه الألباي في صحيح ا لجامع» رقم: ( ' ۰ )وقي 
الإرواء» وصحيح سنن ابن ماجه. 


4 


فهذا الأذان الجميل قد أيقظ الجوانح الحية بحب الله في كل مكان» وتحركت 
القناديل سارية بين الدروب» مجذوبة إلى وهج المآذن المسكونة بحب الله.. 
وتمتد الخطوات نورا مؤنسًا إلى كل قادم نحو بيت الله.. فإذا المشي إلى الله جمال 
عجيب» يمد القلوب ببركات خاصة» تطلب لدّاتها علاوة على غايتهاء في طريق 
السعي إلى فضاءات المساجد! إذ « بعد اَعَد ِن المَْجد اَم أجُرًا! ٠»‏ . 

ولدلك لم بزل جابر ين عبد الله الأتصاري - رضي الله عتما = نخدت 
بقصة البعيدين السابقين! قال له: حلت بِقَع حول المشجد؛ قارا بو سَلمَةً 

نه بني نكم تريدُون أن تقلا رب الْمَشجد؟ » 

قالوا: َعَم يا رَسول اللَه! قد أرَذنَادَلِكَ.. 

َال ا « يا بني شلا دارم َب آقارک..! دارم َكب ارک ! ( 

قَقَالوا: ما گانّ ا آنا ّا تَحرلا! » . 

هنا بيت اللّه: عبير الربيع يتردد بين الأرض والسماء» وأريج المسك يروح 
ويغدوء بين أجنحة الملائكة وأجنحة المصلين» فلفضاء الجامع أنفاس تعبق 
بروائح الطيب البهيج. فيا أيتها الأغصان تخلصي من أوراقك النتنة! وتطهري 
قبل نقل الأقدام إلى المساجد..! فما كان لقاصد بيوت الله أن يتلبس بريح 
كريهة! عجبًا! وأي عود هذا الذي احترقت أفنانه بأدخنة الخبائث» يمكن أن تحفه 
ملائكة الرحمن وهو في مصلاه؟ ألا وإن المسجد باب من أبواب الجنة» فما كان 
على من دقه إلا أن يتجرد من أدخنة الجحيم» وروائح الصلصال المسنون! 


(۱) رواه أحمد. وأبو داود» وابن ماجه» والحاکم» والبيهقي في الکبری. وصححه الألباني في صحيح الجامع: 
( ۲۷۹ )» وني صحيح سنني أي داود وابن ماجه» وصحيح الترغيب. وحسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط في 
تعليقه على المسند. 


(۲) رواه مسلم. 


مع صفوف الملائكة 
1o‏ 


فتأدبي يا نفوس 8 القلوب الطاهرة! واغمري الجوانح زكاة من حوض 
إو ة! واسكبي على القلب ما استطعتِ من أقداح الهدی؛ استسقاء من كلمات 
الرسول ا . قال - عليه الصلاة والسلام يض المؤمنين بمراعاة الجوار 
الملائكي: ١‏ من كل البَصَلَ اتوم وَالْكُرَاتَ فلا ربن مَنْجدَنًاء قَإِنَ ر المَلانکة ادى 
کا ادى من نو آدم! ٩۲‏ اعا کف ہق شرب دخان السجاتر يا ر سول الله 
تلك ومضة من بارقة التنبيه بالأدنى على الأعلى.. فتجردي يا قلوب من كل روائح 
العلق المسنون! وتطهري من جميع أنواع الخبائث عند كل مسجد! فإنما المساجد 
مکان حتفل فيه هل الأرض وأهل السماء بمناجاة ملك الأرض والسماء! 

O N 
وها کل الأغصان ا تتفتح ا الساعةً " البوابة الخضرا؛‎ 
وور اھا لم تراد رد ار ی ا : یی ٤ادم حذوا یتک‎ 
.]۳١ کل مسر & [ الأعراف:‎ 

با صاع تهر ثم آتیل! حتی ذا رقت لی باب الله ازع قدمك الیمنی م 
ادخل. تبش ویم الك انبر قاعم یدوا ست شی ای ر 
الجميل عليه الصلاة والسلام؛ فتبدؤه بالسلام» وتدعو: 

- اللهم صل صل وسلم على سيدنا محمد! اللهم افتح لي آبواب رحمت 

فتدخل المسجد بسلام طيب طیب» ودعاء کریم؟ ا 
نْ: لامكل آذك المنجة متام على اي لدم ليمَل: : الله امتح لي 
أنوات زشتك! ( .قدا حرج فليمٌل: » الهم إنّي سأك ِن َضلك! ‏ (%. 


() رواه مسلم. 
اء حبان. 
روا دح ومسل وال داود واللفظ له» والنسائي» وابن ماجه» والدارمي؛ والبيهقي» وابن 


وسن زایا فی یح ا ای رزکر و51 اراي تچ الیک 0 


۱۳۹ الاب اس ا ا 
وتدخل بيت الرحمن عبدًاء فتغمرك الرحمة» راحة كاملة تنساب من قابك 
إلى جميع جسمك» تستغرق كل أفنانك وأزهارك.. فإذا الأنفاس تتسابق حاملة 
نبضات الشكر للّه؛ صَعْدًا إلى الأعتاب العليا.. فلا تملك إلا أن تصلي ركعتين 
قبل أن تجلس؛ تحيةً طيبةً مرفوعة إلى الملك الودود. ذلك أدب العبد الداخل 
عتبةٌ بيت اللّه. قال معلم السالكين: 
-« إا حل أَحَذگم الْمَشجد تلا جل خی يُصَلَّيّ رَكْعََيْنٍ! . حتى إذا 
فرغت من تحية مولاك؛ جلست ترشف من مائدته كؤوس السكينة والأمانء 
ذاكرًّا ومستغفرًا» في انتظار حضور موكب الصلاة الجامعة.. وتقطف من لذة 
الانتظار أسرارًّا عجيبةًء تعمر قلبك بتلقي الدر المنثور في مملكة اللّه» فيزداد 
الشوق وھا ین لته زی امار لطائف الصلاة.. « ولا يرال أحذكم 
في صَلاَةٍ ما انكر الصاة! ٠‏ . 
1 ذلك فيض من تجليات الصلاة الجامعةء المتوهجة أنوارها بمساجد اللّه.. 
كلما وَرَدنْهّا قوافلٌ السائرين إلى الله واصطفت خاشعة تستضيء بمشكاة الل 
وتتطهر بكوثر وَارِدَاتَهًا وقَطْرٍ بركاتها..! بينما ظلت حوافر العواصف الشديدة 
تركض من وراء أسوار الجامع» فتَنَّا قاسية الصقيع..! فيا أيها الجناح الشارد 
خارج حصون المساجد! بأي شمعة ستدخل مواجيد الفريضة فردًا؟ كيف؟ 
والریح شدیدٌ شدید..! 
ألا يا طيور المحبة أوقدي قناديل الصلوات المكتوبات» جماعات جماعات! 
وارحلي إلى مساجدها رَمَرّا! عسى أن تنالي من منازل السير مقام المتقين؛ 
الذین سفوا ( إل الج مر ی إا جاوما وفحت اوها وال ن حرا سكم 
ی نش تاځاوما کربت 9 الوا الکن وتر رى صك ومد و 


ص 
جر ۶ج 


آل نرا ألْجَكَة عبت فسا يعم اجر انيري [الزمر: ۷۳ .]۷٤‏ 


(۱) متفق علیه. (۲) متفق عليه. 


ا ا ا . فاندفع 
نوره الفضي موجاء يترقرق فرساء حتى أشرف على فجر الجمعة! ألا وإ سيد 
الأيام يوم الجمعة! وإن شئت يمينا يا صاح» فهذا رسول الله بلا يحدث فأنصت! 
قال عليه الصلاة والسلام: 

- ۰ یر بوم لقث علي الم بوم اعدا غه حل ات وه أ 
من الج وَفيه بيب عَلَيْ وفبه ماك وَفيه تقوم الا وما من دة إلا وَهِيّ 
ميا وم مق من جين ضح عى عع الشمش؛ مقا من الكاعةا لا 
الجر والإنسی وَفبه اة لا ُصَاوفْها عبد ملم و وهو بُصَلي» يسال الله شَيا؛ 
أغْطاءٌ إاه! ۲“ . فهو يوم يجمع بين بهجة الجمال وهيبة الجلال!.. فلمقامه 
القلب أحوال وأذواق» تجمع بين الخوف والرجاء وكلاهما ضروري للعبد 
السالك إلى الله. 

فيا أيها الطائر المحب» هذا فجر العيدء فأرسل أغرودة الاحتفال..! كل 
الأنفاس الآن في الكون, تتهياً لافتتاح اليوم العظيم. 

کانت ریح من عالم الغيب تهب على عالم الشهادة» فيخفتق القلب وجلا؛ 


ا کک 


() رواه مالك وأحمد وأو داود» والترمذي» والنسائي» وابن حبان» والحاکم. . وصححه الألباني في صحيح 
الجامع رقم: ( ۳۳۳٣‏ )» وفي صحيح سنن الثلاثة. وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسند: 
* إسناده صحيح على شر ط الشيخين ". 


¥ 


۸ 


بهجة الجمعة 


استشعارًا ليوم الحساب..! فإذا الأغصان تتجرد من كبريائهاء وتمضي خاشعة 
الأبصارء تنقل الأقدام في سكون ووقار؛ سيا إلى المسجد الجامع.. وهنا تتشكل 
ظلال من مشاهد الحشر المهيب» صورًا رى في تقاطر المصاين من كل حدب 
وصوب» وفي اجتماعهم حْسَّا صامتين» يَصَعُودَ بكل الجوارح إلى الذكرىء 
متدثرين بجلابيبً وأقمصة من بياض؛ تعبيرًا عن البساطة والصفاء» وإمعانًا في 
التجرد الكامل من جميع ألوان الحياة الكاذبة! مستجيبين لإرشاد النبي بل 
«إلبَشوا من اكم الَياض؛ نها من حبر اکم منوا فيها مَونَاكم! . وفي 
ومضة أخرى من هَذْيهِ عليه الصلاة والسلام: « نها أطهرٌ وأطيبُ! 0 

ويسري في نفوس المؤمنين إحساس بعظمة هذا اليوم المحمل بعدد من 
الذكريات الكونية الجليلة! 

أنت الساعة جالس بين يدي الله أفقر ما تكون» وأضعف ما تكون! تجثو 
وسط الناس الذين جاؤوا يجأرون إلى اللَّه؛ جزعًا من ثقل الخطاياء ومن أدخنة 
الذنوب الضاربة بسوادها ر بين الجوانح.. هذه مواجيد الحساب قد مادت 
بغصنك يا صاح» وما بينك وبين هوله إلا أن تغمض عينيك وتفتحهما..! فانشر 
SR O EER‏ ائم 
انظر: أفيها ما يستحق أن تعرضه على مولاك؟ ويبهتك الهول يا قلبي العليل 
فتبكي.. ثم تفزع إلى وارد الاستغفار! 

آءٍ أيها العمر المتناثر وَرَقَاتِ ريف تتری!.. هذا جمال العيد احتفالٌ 
بساعة الغفران العظيم.. فما تذكرك لما فات؟ وما تفكرك فيما هو آت؟ ذلك 
أدب الدخول على الرحمن من يوم الجمعة» فاغرف من ماء الطهور معاني 


٤ 


” 


)١(‏ رواه أحمد» والأربعة إلا النسائي. وقال الترمذي: « حسن صحيح .١‏ ورواه ابن حبان» وا حاکم» كلهم عن 
ابن عباس. وقال ١‏ صحيح على شر ط الشيخين .٠‏ وصححه الألبان في صحيح الجامع» رقم: ٠۲۳١(‏ )» وف 
صحيح سنن الثلاثةء والسلسلة الصحيحة» وصحيح الترغيب. 

() رواه النسائي عن سمرة» وصححه الألبای في صحيح سننه» وني صحيح ا جامع رقم: .)٠١١١(‏ 


بهجة الجحمعة 


الصفاء» أنوارًا فياضة من تجليات الروح» وكَطَهّرْ..! استجابة لأمر نبوي أكيد: 
أن « إا جَاءَ أحدكم الجمعة قَليَعْتَيلْ! ثم عرض لكرامات الجمعة! ذلك 
أن شلال الغفران من يوم الجمعة تنطلق جداوله الرقراقة من فلق الصبح إلى 
آخر النهار! وإنما يشتد تدفقه البلوري لحظة الصلاة الجامعة.. فانشر أجنحتك 
يا صاح لصبيب النور؛ تَصفٌ أغصانك المتعبة بأدخنة الأسبوع» فإذا هي ربيعية 
الإشراق» طيبة الأنداء والأنفاس! 

قتطهري يا قلوت الطير طبري ! قإنما الطهر بالتطهرة وآذغلي جوارخك 
الخارجية في الماء الطهور؛ تَكَطَهّر جوا ر حك الباطنيةٌ من كَرَنٍ الأحزانء وتتفتح 
من بين خمائلها أزهارٌ الروح! ذلك وعد النبي اة لقوافل البررة الأطهار.. فإنه: 
« من اسل بوم الجُمُعة وَنَطَهَرَ با اشتَطاع من طهي ٿم اَن آؤ مَس يِن يب 
Û REA EEE e a E ê‏ 
م راح َم برق بين انين صلی ما كب ل ثم إذا حر الام آنصَك؛ عفر له ما 
َه وَين الْجَمُمَة الأخرى! ». فإذا أزاهيرك الذاوية تنتعش براعمها من جديدء 
وتنشر وريقاتها العّصةَ فرحاء فتتطهر الأفنان بأندائهاء متخلصة من ريح العلق 

وييتهج ربع الروح في يوم الجمعةء محتفلا بساعة الأسرارء ساعة الكنز 
الكريم! كَمْدٌ جناحك يا صاح متعرضًا لشلال النور المتدفق ون عل» متحريا 
لحظة الانبجاس العظيم! حيث يبشر البارق بالرضى والقبول» وبالخير الدافق 
. فاشهد يا صاح جميع آوقاتك من يوم 


ما بين فصول الدنيا وفصول الآخرة. 
الوجدان! عساك 


تصادف ساعة التجلى الكريم؟ فتکون من الفائزين..! قال معام الامة 2 
إن ني الجمعة اة لا رافق مل وهو كانم يلي بال الله يرا إلا اعا 
إ1 . قال راوي النور: ١‏ وأشار بل بيده: يقللها! '. 


(۱) متفق عليه. (۲) رواه البخاري. 


(۳) رواه الحجاعة. 


۳۹ 


4۰ 


بهجة الجمعة 


ألا أيتها الغصون الراكنة إلى الطين أفيقي! فقد أذِدَ للربيع أن ينطلق أذانه 
مبشرًا بأنسام السلام» نديةٌ تغمر الفضاء» وترشح جمالا في كل مكان!. . فقد 
صدر الأمر الإلهي العظيم» فريضة ربانية كبرى» تشرع جلال الاحتفال! اي 
آل ٤امرا‏ 15 وت لاصو ن زر الْجُمعة اشوا إل وک اه ودروا الع دیک ع 
کی إن كمون 4 [ الجمعة: ٩‏ ]. 
َالدا البدًار! يا أيتها النفس الشاردة في الفيافي والقفارء تمر حین ين سراق 
المزابل والدخان! ويحك لا تَعْرضي عن نداء الملك العظيم! تَحرّمي فيض 
نوره الصافي» وأريجَ منّه الكريم؛ وإذن تقع الأجنحة المتعبة أسيرة العناكب» 
تضرب عليها غشاوة من غبار الغفلة» وتختم على القلب بأدران التراب..! تلك 
E E‏ فأنصتي! 
« نهين وام عَنْ وَذْعِهم م الْحُمُعَاتِ؛ أو لََحْيِمََ الله عَلَّى وهنا ثم 
َيون من العَافِليَ! ٠٠»‏ . فبكري يا حناجر الطير بالتغريد؛ تفوزي بفضل البْكُورٍ ! 
وإن خير الور بكورٌ يوم الجمعةء فلتبادر يا جناح بالرواح إلى ظلال اللّه! تنل 
خیر مکان بین یدیه تعالی» تسجیلا موقا إلى يوم القيامة! ذلك آنه 5ا گانّ وم 
الْجْمُعَةَ کا ن لی کل باب ن اواب المَشجو لان كنبو الاس عَلّی تَذْرٍ 
الهم الاَرَّ الالء دا حرَجَ الام طَوّوا الصَحْفَ وَاسْتَمَعّوا لطا ٠‏ . 
فللملائكة مَقامُها بمجالس الإنصات! 
- وما سر السبق في ذلك يا رسول اللّه؟ 
- ان من راح في الكاعة الى أا رب ب من رلح في لاع 
نة نکاما رب بر ومن رَاح في الَاعَة الال قکاتما قرب شا رن َم 
راح في الماع الرَابعة انما َوب دَجَاجَةً وَمَن راح في الماع الْخَامِمَة كانما 
(۱) رواه مسلم. 
(۲) رواه أحمد» والنسائي» وابن e‏ . وصححه الألباني في صحيح الترغيب» وصحيح الجامع» 


وصحيح سنني النسائي وابن ما 


جہجة الحمعة 


قرب تة . إا َرَج الإمَامٌ حَصَرَت الْمَلاَنْكة يَسَْمعُو الذكْرَ! “١‏ فا جل لك 
من بين الملائكة مجلسّا حستا يا أيها العبد المحب! وبَكَرْ إلى المسجد تبكيرًا! 
عسى ألا تكون من المتأخرين! فيا أيها السالكون إلى اللَه! سابقوا إلى المقامات 
العلّى من بستان الملك الديان! و« احصُرُوا الذَْر وَاذنُواء ِى الإام! قان الرَجُلّ 

لايَرَال كَبَاعَدُ حى يُوْخرَ في الْجَنَة ِن َحَلَها! .٠‏ 

- وكيف ذلك یا رسول اللَّه؟ 

- ذلك أن « في اليائ رة عدا للَِْمُجَامِدِين في سيل اله ابن 
الدَرَجََيْن گمَا بن السجاء والأزض! دا سَألمُ الله تاشالو الْفْرْدَوْس؛ نه 
أؤعا اجه رآغتى اله وقرقة عرش الزشمن وم جر لبا انج 0 

عجبًا!.. فأي شيطان هذا الذي يصرفك ياغافل عن نداء الجمعة العظيم؟ وأي هوى 
يعصف بك في متاهات الظلام؟ فتتردى بحميء الشهوات» وتنسى يومك العظيم» 
وتجرفك بهارج اليهود والنصارى الكاذبة؛ فتتخذ أعيادك نّا وآخَادا! كيف؟ وها 
إن« من َه قوم فهو مِنْهُمْ! ٠‏ ولقد کذبوا - واللَّه - في تعيينهم لموعد الغفران؛ 
نضلواوأضلوا! انما« نحن الَجرود ماقو بوم الات بب نيووا لكب من 

قبلنا. م هذا وهم الذي رض عليهم» > ( يعني: الجمعة ) فاختلفوا فيه! فهدانا الله له؛ 

فالناس لنا فيه بع : اليهودٌ غدًاء والنصارى بعد عدا *. ذلك قول الحق المبين» من 
حدیث خاتم المرسلین ای مادا بأل إل ألصَل 14 برنس: r‏ [!. 


(۱) رواه ال مجاعة إلا ابن ماجه. 

(۲) رواه أحمد » وأبو داودء والبيهقي في الكبرى» والحاكم. . وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم: ( 
وني المشكاة. بينم حسنه في الساساة الصحيحة » وصحيح سنن أبي داود. وصححه الشيخ شعيب الأرناز ؤوط 
في تعايقه على المسند. 

(۳) رواه البخاري. 


(T° 


[ 
() رواه آحد» وآبو داود» وابن ن أبي شيبةء والطبراني ني الأوسط > والبيهقي في الشعب. وصححه الآلباني في 


صحيح الجاع رقم: ( 11٤۹‏ )» وني الأرواء » وصحیح سنن آبي داود. 


(د) متفتق عایه. 


هجة الحمعة 


فيا أيها السالك إلى اللّه عبر مقامات الركوع والسجود! هذا مقام الاحتفالء 
فانشر مواجيدّك حداثقّ وأزهارًا! وأرسل جناحك شعاعا يسبح في مملكة اللّه!.. 
فباب التجلي قد تفتقت حضرته عن أنهار الجنةء فتدفقت على صفوف المصلين 
مسا وريحانًا! فأي أحمق هذا الذي تشغله أسواق الحرائق والدخان عن سوق 
الكمال والجمال؟ أوّلم تسمع بسوق الجنة يا صاح؟ عجبًا!.. لا وإنها لسوق 
حقا وصدقا! فاصغ إذن! 

كان الحبيب محمد لإ في مجلسه البهي» يرش وجوه أصحابه الكرام رة 
الجمالء وقول » إل في الْجَنّة سوا بائوتھا كل مم ُب ري الشّمّال 
تحتو في وَجُوهِهم وَٿيابهمْ؛ يدادو حُسْنًا وَجََالا! قير جِعُونَ إلى أَهْييهمْ 
E‏ وال َد ردم بعْدَنّا حًا 
خال! تولو : وشم E A‏ 0 م 
رشك لولهی ماتا من طتوحات لجالا فستبقى ألوان اللوحة النبوية ية 
الإعجاز الجمالي الأولى... تشع اتراي التحدي إلى يوم الشباغة! 

ألا فاقترب..! اقترب أيها اجا الشارد! وذق من كؤوس الاستقبال عند 
بوابة الجمعة» ذق مايتمتع به ضيوف الرحمن من نعيم! وتأدب عند ربك الملك 
العظيم! فإن لخشوع الجمعة سكو الْمُحْبيَينَ» لا لغو ولا إيذاء., واحذر نزغات 
إبليس! فما كل من صلى الجمعة قد صلاها حقًا! وإلّ « مَنْ لَعّا وتخطى راب 
الناس كانت لَه ظَهُرًا! “”'وشتان شتان بين فريضة الظهر وفريضة الجمعة! فهذه 
صلاة الاحتفال بتجليات الرحمة والغفران» من يوم سيد الأيام! 

كان الإمام يخطب» وكانت الملائكة ترسل ال بأجنحتها على المصلين.: 
وللخطيب مواجيد تفيض ورعًاء فتصيب الناس بلافح الشوق إلى رحمة الله 


رر 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) رواه أبو داود» والبيهقي في الكبرى» وابن خزيمة. وصححه الألباني في صحيح ال جامع رقم:( ٠٠۹۷‏ )» بيغا 
حسنه في صحيح الترغيب» وصحیح آبي داود. 


بهجة الجمعة 


ورضوانه» وتتعللق الأنظار والقلوب بالكلمات» وهي تنبعث من أشجان الإمام 
أحوالا تتهادى بين خوف ورجاء.. ذلك أن الإمام يشهد على نفسه وعلى 
الناس قاتماء فالرسول لا إنما « كال يَحُطَبٌّ قامًاء ويجلس بين الحُطبينء 
ويقرأ آيات ويدَكَرٌ الناس! ٠‏ يشْهد الله على خلقه؛ أن قد بل الرسالة» وأدى 
الأمانة» ونصح الأمةء وجاهد في اللّه حق جهاده حتى آتاه اليقين! 

تلك مظاهر الاحتفال البهيج في أجمل صورة من صور الاجتماع على ذكر 
الله وإقام الصلاة.. هالة نور ملائكية مشرقة من بحر الغيب العجيب» ترتفع 
فوق رؤوس المصلين طبقات بعضها فوق بعض» حى تتصل الأرض عبرها 
بالسماء ! قال النبي ية يصف ذلك: :ّلل ملانگة يجين في الأَرزضء فضا 
عن کناب التاس» دا وَجَدوا وما كرون الله تادوا: هموا إلى بُعَييكرْ! 
قَيجيئونَ یویم ایو ا ر فول الله ل: 


- يد شَيْءِ تَركَتَمْ عاي يَصتَعُونَ؟ 
قول : راهم يَحْمَدُونَك وَيْمَجُدُونَكَ وَيذكُرونك.. 
تع 2 که 
ل: هَل رَآوني؟ 
E‏ 
- فيقولون: لا 
a At‏ 0 
ا 
روو 


- فيقٌول: وَهَل رَأَوْمَا؟ 


\€۳ 


)١(‏ رواه أحمد» والنسائي في الكبرى» والطبراني في الكبير» والدارمي» وابن حبان» وابن خزيمة. وصححه 


الألباني في صحيح الجامع. وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسند. 


بمجة الحمعة 


2 
ت فيقولونً: لا 


َيقولٌ: ا 
8 :لو روما گائوا َسدٌ عَلَبا صا وَس َا َب 
- فيو ل: وين آی سء َعَوَذُوَ؟ 
قو :من التار! 
- فيقٌول: وَهَل رَأَوْمَا؟ 


- فَيقُولونً: :ؤ دأو ھا کانوا سد مها هَربّاء واد نا حَوًا! 


- يمول : ٳٿي اُضهدكُم آئي گذ عَمَرت لها 

- قيفو لود: قن يهم فلا الْحَطَاء َم رُم إنّمَا جَاء لِحَاجَة! 

= فقول: هم الْقَومُ لاَيَشْفَّى بهم جَلِيسهُم!». 

ذاك بحر الله الفياض! مطل الامتداد عن الزمان والمكان! يطهر كل من 
جاوره» إن لم یصبه بموجه اصابه بنداه! 

ألا فارحل من ميناء ذاتك المظلم يا قلبي.. وغادر طين الصلصال! وانشر 
أشواقك أشرعة في بحر السلام! حتى تنفرج لياليك عن فجر الجمعة الفياض 
بالبركات. هنالك تجدد سفائنك وأشرعتك بذكر الله وإقام الصلاة.. فيا أيتها 
الأشواق السائرة إلى الرحمن! لا منْمَذَ يوم الجمعة إلى مقام الرضى إلا من 
معراج الصلاة..! فاسعي إلى ذكر الله وإقام الصلاة.. وذري ألوان الطيف 
الكاذبةء وأغلال العمل الواهم! ومن يدري؟ فربما لا يدور بك الفلك إلى 


)١(‏ متفتق عليه ورواه أحمد أيضًا واللفظ له. 


تهجة الجمعة 


جمعة أخرى..! وأي ندم بعدها يعرج بأحزانك إلى منابع الغفران؟.. آو يا قلب! 
ومن للجناح المثقل بغبار السار إذا لم يتداركه وابل العزيز الغفار؟ 

هذايوم الغيث الطهورء فمدي أوراقك ياغصون إلى بارقة المحبة! واستدري 
من وميض الرضى عِنْقًا من النار. .! هنا كمال التجلي على الحسّع الركي» »فيا أيها 
الغصن السَاربُ في أدخنة الدروب..! استجب لرياح الإيمان! والتحق بشلال 
الرحمة الشجاج!.. لا تمتك بهجة الاحتفال العظيم بين يدي الملك الكريم! 


ا 
¥ 3 


"4 
3 


mM‏ دې“ 
و« ۴٣۴‏ مع الأنبياء والصسديقين...! 
A‏ “ 


تلك قَافِتَهُمْ ما ترال سَائرَةَ يا صاح. .| وهه آثاز الحمَاف ما تزال مر سومة 
على الرمال!.. والعِيرٌ مازالت رعو هناك غير بعید..! وأذَانَهم لم تزل أصداؤه 
تدق أبواب القلوب فى كل مكان..! 

َلاق بالأحبة يا صاح لساقاا فلو اك ركم إذن لفاك الي كما 


9 2 


ولفاتتك فرصتك الوحيدة للنجاة! وله يِب دى اله دهم أفْسَدة 4 
[ الأنعام: ۰ وك إن تَلحَق بهم تن ٤3‏ مح أرب آعم اه علوم مى الي وَأَلَدَيقِيدَ 
لدا الل وم اوليك رَفِيقًا 4 [ الساء :14 

أماسبيل اللحاق بهم فإنما تنفتح أبوابه على محراب التعبد؛ إخلاصاللّه وتوحيدًا.. 
ذا طلبتَ لهم علامة؛ ةركهم تكبيرات الصلاةء وهيئة جمعهم صفوف الصلاةء 
يطو إلى مولاهم عبر مواقيت الصلاة وإذا أذجوا أوكذُا قناديل الصلاة.. 

لكنّ أل شروط الطريق يا صاح طهر من المنكرات» ونَحَلّ عن الثياب 
اللَِسَاتِ. فالرحيل إلى لقاء الأحبة لا تستبين سيل إلا لذي قلب عفيف 
وجسم نظيف. . فإذا انطلقت فانظر..! هناك واديهم يمتد ما بين فعل الخيرات 
وإقام الصلاة. حتى إذا أشْرَفْتَ على منازلهم فتوضاًء ثم ادخل! فكل الخيام 
محاریب» وكل الأبواب مساجد..! ل وهم اينه د a EE‏ بے بارا وأوح تا الهم 
ف لبت ولام الصاو ياء روو ووا أا عدررن 4 [ الانياء: ۷۲ ۲!. 

ففي الوادي أبُو الأنبياء إبراهيم قثا هنالك ذبح نفسه للّه عدة مرات» وتقلب 
في صنوف الابتلاءات» فأخلص المحبة للّهء وأتم الكلمات! ! وما کانت حرکته 


مع الأنبياء والصديقين...! 


ولا هجرته إلا تمهيذًا للأرض وتعميرًا لها؛ ن جل اقام الا کا یر 
الصريح المتذلل بين يدي مولاه: ( ربا آشگٿ من دُرَدّق واد عَبٍّ ِى دَرع 
عند بيك الحم را فمو الصَكوء عل آَفدة ت الاس توئ إكم اردقم 
نامرت عله کون 4 [ إبراهیم: ۳۷ ]. وتلك دعوته الخالصةء رفعها إلى الله 
متفر عا لط رب احمل مقَيم اَلصَلَوْة ومن E‏ ربکا وتَقَسَل دعا ) [ إبراهیم: ٤١‏ ]. 
ولقد تقبل الله منه الدعاء؛ فأنبتَ له ابه إسماعيل عابدًا لله قانتاء وآتاه الله النبوءة 
وکان من المصلحین؛ « نيار اه بالمَلوة وارز ون عند ربو مرضبًا @ [ مريم: ٠١‏ ]. 
وكذلك كان أخوه إسحاق» عليهما السلام. 

ويكلم الله لا موسى ا بالواد المقدس طوى» في موقف رباني رهيب» 
تقشعر منه الأبدان! فمن ذا قدير على تلقي كلام الرحمن» ولا تحترق ذراته 
في وهج النور؟.. كان البرق يقصم حْجْبَ الظلام بقوة» ويكلم الله موسى 
تکلیمًا: إن ارک اخاح تناب نک انور المد لوی © وآ از ستيغ نّا 
سی € 1[ طه: ۱۲ ۱۳ ] فيكون أو الوحي أمرّا بإخلاص التوحيد والعبادة لل 
ا 


ظط إِنّوحآ6 ١‏ لَه إل > آنا ادن وأَقٍَ اَلَو لزگرۍ 4 1[ طه: ٠٤‏ ]. 

ر رتال باکر ریا انان 
والإبكار.. حتى إذا كان الليل» وآوت الطيور ر إلى أوكارها» وسكنت الجبال وقد 
هو اث قناديل الصلاةء وانخرط في أوراد المحبة فردا. n NE f‏ 
كان ليترك صلاة الليل أبدًا. . قال نبينا محمد اة في حت داود 8 : « 
OT IFT‏ 

کا الد السائځ روځ اله وکل البح عبسى اب ريم 5 اقلا فقد كان 
كيا بمواجيد الصلاة؛ لم يزل يمسح الأرض عَابدًا رة بالصلوات» ينشر كلمة 
التوحيد ويزرع البركات» حتى رفعه الله إليه. . ومذ نطق في المهد صَبيّا نطق 


(۱) متفق علیه. 


4۷ 


14۸ 


مع الأنبياء والصديقين..! 


بحب الصلاة والزكاة؛ وَصية من الله : ( قال إن عبد اَم ٤اس‏ الوب وی با 2) 
وچک بار ن ما نت وأوصلن لَه َرَو مَادمَتُ حًا [ مریم: ۰۳۰ ۳۱ ]. 
ثم ختم الله - جل ثناؤه - سلسلة الأنبياء والمرسلين بنبينا محمد لاف 
فكان فارس المحراب بلا نزاع! وكان إمامّ الرسل والأنبياء.. وسح الله بوسام 
الصلاة - ليله الِْعْرَاج - من فوق سبع سماوات! تکریًا له ولأمته» بأعداٍ 
ومواقيت خاصة؛ علامةٌ له وللمؤمنين إلى يوم الدين» فقال له كك: قر 
الكو طري بار وقا من آلإ سكي EEE‏ 


ا 


[هود: ۱۱٤‏ ]. وقال له أیضًا : ل( وأمراهك وة تَر علا لا شلك ر نحن نرزقك 
وَاَلْعمَبة لقو 1¢ ط: [TY‏ 

ولقد اصطبر محمد ية على الصلاة اما اضطلبًار! فلم زل يقوم بین يدي ربه 
تعالی حتی تَمَّرَّبُ قدماه! قالت عائشة و :گان النیٌ ل قوم من اليل حى 
تتفطر دماه! كَمَلْتُ لَه :لم قتع مايا رسو الل وذ فر لك مادم من فيك 


o 


EOE‏ َال: ١‏ اقلا أكون عَبْدَا شَكورا؟ “. فما أن ناداه رب بكلماتِ المحبة: 
ض اا العمل )الل یلا ) ضف أ تقض مه تيلا )أو زد عه ورل ارعان ريلا ) 
[المزمل: ٠-١‏ حتى انخرط ل في عفد الدرٌ مع المحبين» وتقدّم راج الهاج 
أمامَ السَرَاة الْمُذْلجينَ.. فلم يزل يمع محرابه ببروق الترتيل» وأشواق القناديل؛ 
حتى صار واسطة عفد المصلين» وجوهرةً الصلاة الكبرى! ولم يزل ول يقول 
لأصخابه الميامين»متلذذا برشفاتها: د وَجُعلَت وره عَيْني في الصّلاة! ٣»‏ فکان 
لا يملك إذا صلى النافلة متهجدًاء إلا أن يسافر في مَشرّى الصلاة ليلا طوياء 
حتی تتفطر قدماه فلا يشعر بشيء من آلامها بما يجده من لذة الصلاة! 


(۱) متفق عليه . ومتفق على نحوه عن الَغيرَة بن شعبة. 
(۲) رواه أحمد» والنسائي» والحاكم» والبيهقي في الكبرى» والطبراني في الأوسط والصغير؛ » وأبو يعلى في مسنده. 
وصححه الألباني في صحيح ا لجامع والسلسلة الصحيحة» وصحيح سنن النسائي. 


الأنبياء والصديقين...! 
ا ج ۱4۹ 


قبأبي وأمّي أنت يا سيد المحبين يا رسول اللّه!.. عليك من الله الصلاة 
وعليك السلام! 


وكل الناس يَنْسى.. لكن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر - رضي اللّه 
عنهما - لم ینس ليله صلی مع النبي پا في بيته متهجداء وهو آئئذ شاب عدت 
صغيرٌ الجناح» فلم يقدر على التحليق في آفاق النبي عليه الصلاة زالسادم؛ 
رکو ی ٥اا‏ ہیی بر ا5ا الت دوا مَحَ الب لاد دات ليل 
لم رل اما حٌى هَمَمْتُ بار سُوء! قيل: وما َم هَمَمْتَ به؟ قَالّ: ممیت آن 
أَجلسَ وَأَدَعَةٌ! » . ذلك أنه ا من فرط حبه لمولاه؛ كان طويل الُوتِ في 


ٍ 


َد إذا افتتح القرآ رلا لم زل سانځا في ملکوت اله إلى أن يشاء الل 
فقد سیل کل أي ي الصَلاَةَ أفْضَلٌ؟ قَال: » طول القَئوت! ۲. والمقصود بطول 
القنوت بهذا السياق: طول السكون واللإخبات. ويكون ذلك بطول القيام؛ لكثرة 
ما يقرأ في صلاته من القرآن» ثم طول الركوع وطول السجود؛ لكثرة استغراقه 
في التسبيح والدعاء والاستغفار". 


فعن ية بن امان د قال: ا صَايْت م مح الي با دات لل ت اتح 
ا َصّی.. تفلت بلي پا في رة قمَضى., 
: يرك بهاء ثم افتَحَ النّسَاَ اا د ثم فسح ١‏ 3 عمْرالّء راما: قرا 


مرسشاا: إا کر بای فبا ریځ سبح إا شال أل إا ركو . 


م رک قاقر : ١‏ سَبْحَانْ 2 ري الظیم » کان روع تخوان اما م 


(۱) متفق علیه. 
() رواه مسلم. 

(۳) ملحوظة: لا بد من التذكير هاهنا بأن الإطالة في الصلاة» إن هو أمر خاص بالتوافل؛ لمن صلى منفردًا» وخاصة 
صلاة الليل . أما من يؤم الناس في الفرائض فواجبه التخفيف. . وقد قال اة عاذ بن جبل ن لا أمّ قومّه فأطال 
: با معاد! قان أنت؟ - تلات مرار - فلولا صَلَبْتَ ب سبع اش رك الأ 4 [ الأعلى: ایسا 4 


pe 
صل وراد الك الصيف وذو اا٠ متفق علله.‎ 


EN A رالا‎ »] ٠:سمشلا[‎ 


\0۰ 


مع الأنبياء والصديقين..٠‏ 


ا: « مع الله ِن عمد » تم تام طویاد ذَريتا ا رعا ثم َد فالّ: 
« سُبْحَان ربن الأَعلّی »» كان سَجُودقَریبا من قیامو! ۰٠‏ 

وربما قَنَتَ اللي كله بآية واحدة» يقرؤها بعد الفاتحة» ثم يرددها وحدها 
لا یزید علبها حتی يصح | َعَنْ ابي در الغفاري هه قَالّ: صلی رَسولٰ الله کا 
َيل قرا اة حى أَدُ صب برک بها جد بها: :وب یم کیم عمد درد گنیر تم 
َك أت ألم َم 4 [ المائدة: ١١۸‏ ] .قَلَمَّا ضح فُلْتُ :يا رَسولً اللوا ما زت ترا 

زو الب تی أضجخت؛ تزع پھا کد اال : إي سات ري الَا 
متي تَاغطَابها! وَهِي تاه ِن اء الله من لاًيُشرٍ شرك بالل ك سَينا! . 

ذاك محمد رسول الله ة.. إمام الأنبياءء وأميرٌ الأتقياء» وطَليعَةٌ قافلة السَرَاة 
إلى الله. مامه بمقدمة الوادي» وكل السائرين إنما يسيرون خلفه! فإذا أدركتهم 
يا صاح لكق صَحْبة! فإنهم هناك في ساحة الوادي يصون صفوف الصلاة 
جميعًا. . تلك سمتهم» فقد قال الصحابي الجليل آبو الدزداء #: « وَاللّهِ ما 
اعرف من اة محمد پلا ا إلا آم يصون جویعا! »۳ لا فر ولا شات» 
ولا فننةَ ولا افيكات! 

وإنك إن تقتربْ منهم تسمع من بين صفوفهم نشيجًا وبكاءَ في الصلاة! رهبا 
ن الله غلا ورَعَبّاء وخشُوعا بين یدیه تعالی وخصوعًا! وکیف لا یبکون وهذا 
سَيّذهّمْ وإمامُهم عليه الصلاة والسلام إذا افتت الصلاة ار صَذرهٌ من البكاء 
زيڙا؟ فعن عبد الله بن اشير #ه قال: « أت رَسول اللو ڳل وو بُ لي وَفي 


(۱) رواه مسلم. 


)١(‏ رواه أحمدء والنسائي» وابن خزيمة» وابن ن آبي شيبةء والبيهقي في الكبرى وني الشعَب» كا روا الحاكم 
ERS‏ ثم صححه الشيخ الألباني في مشكاة المصابيح» بيا حسنه في صحبح سنني النسائي 
بن ماجه» واعتمده في صفة الصلاة. وقد حسنه أيضًا الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسند. 


E Rar 


مع الأنبياء والصديقين...! 


E “e 

صَدرِهِ زي 5 اریز يز الْمرْجَل مِنْ البُكاء! "٠‏ والْمرْجَل: ادر إذ تغلي بما فيها؛ 
فیکون لها آز يز وعجيج. . وفي رواية أخرى صحيحة: « وَفي صَذره ازيڙ کأزیز 
الى من الّىکاء! .٠‏ 


وفي مشهد آخر من أجل مََاهِدِ النبوة» لم يزل رسول الله بء يكي في 
صلاته؛ إذ رَه الله من أسرار لكوتو ما راه سی که الاری کان خا 
الصلاة والسلام! e Ra.‏ غ وی ال « آخبریتا بأغجب 


َيء ابو ِن رَشول الله ا قال: 5 قُمََمَّتْ سكعت فم قال : ا کان یله ِن اليالي 
َال ڪلاء: « يا عَاشة! ريني تعد ال رئي! » ُذت: اله الي لاحت ربك 
.قالّت: مام طهر مام بلي » قَالّتٌْ: کم يڙل يکي ّى َل 
حجْرَه! َٺ: ٿم کی َم يرل يکي > حَمّی بل خی ! الّٹ: تم بکی فلم يرل کي 
E LE‏ يوذ بالصلاة لما رآ ینک َال: يا رَسولً الله! 
ل کي و قذ عَمَرَ اله َك ما تمم َا تأخر؟ قالّ: « اقلا کون عَنْدًا شكورًا؟.. 


ق لذ رث عَلَيّ لَه ي وَل ن راما لم بز فیها! کف ڪن الگكوټ 


وَالْاَرْضِ وََخََْضِ الیل والتہار لیت دري الاألّبَب لذن يذ كرون اله تما وفعودًا 


ول جنوبهم رسو ن کان آاکمرت الائ رتا ا لتک کا نیا شتتک وت 


عََاسالَارِ ¶ [ آل عمران: ٤1۱۹۱ ٩۱۹٩۰‏ . 


وإنما البكاء فى الصلاة ة على كذ الخشوع» وعلى كذ رة الب باله.. 


ومن اعرف بره من سیدنا رسول اللَه؟ وکیف لا؟ وهو الذي أرَاه الله من حقائق 


٥‏ روا اد واللفظ له وآبو داود والنسائي» والبیهقي في الکبری وني السب وأبو يعل» وابن خزيمة وان 
حبان في صحیحیهم)ء والحاکم وصححه على شر ط مسلم. . وقال ابن حجر في الفتح: : إسناده قوي (:٩‏ 1۱/۳ ). 
كا صححه الألباني في مشكاة المصابيح» وصحيح الترغيب» وصحيح سنني أي داود والنسائي. وقال الشيخ 
شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند: ١:‏ إسناده صحيح على شرط مسلم ٠‏ 

اي داو والیهقي ناشقب وقد صححهاالالباي فیا ړن ر ر رر 


() هي رواية 
حبان في صحیحه. . وقال الشيخ الألباني: : إسناده جيد »١‏ وحسنه في صحيح 


(۳) الحدیث رواه ابن 


الترغيب. 


\o۲‏ مع الأنبياء والصديقين..! 


الغيب ما را٠‏ و كفب لَه وبا وإسراء و معراجا؛ من مشاه الجمال والجلال 
I e‏ 
إذا صلّى قطع صلته بالتراب» ودخل في مناجاة رب الأرباب» فلم يزل خاشعًا 
باكيّا؛ بما شاهدَ وعَرَفَ وعلم» حتى ينصرف عن الصلاة! 

وكان عليه الصلاة والسلام - وهو النبيٌ المربّي - َب أصحابه من مَقَام 
محرابه المهيب تقريباء ويعلمهم أدب الوقوف بين يدي الملك العظيم» ثم 
يكشف لهم الْحجْبَ عن نوافذ المشاكدات المشرفة على عالم الروح ومعارج 
by eS RO‏ ق E‏ 
E EEE E‏ 0 
« ادي تفس مُحکږ يدوا و رأ N OE‏ 
الوا بوا انت اسول الله؟ تال : « رايت الْجََةَ وَاللَارَ..!»٠.‏ 

ومَرَة ھل سول الله لا عَنْ أضحابه شَيْء؛ فَحَطْبَ فمَال: « عُرصث عَليّ 
AEA]‏ َم ر اليم في ابر وَالشرً! ولو تعلَمُونَ ما عل جک 
لبلا لکشم کییرا! ٠‏ . فما ّى عَلّی أَضحَاب رَسُول اللو يوم اَذ ِنةً! 


اووس 


طؤ رؤوسَهم لهم حن نین! 6 

وبحشف عليه الصلاة والسلام الحجابٌ مَرَهّ أخرى عن سر عجيب من 
أسرار الملكوت؛ فتنبهر له القلوبٌ انبهارًّاء ويسيطر الرَهَّبٌ على النفوس؛ حتى 
E N TEH E‏ 
الأبد! فَعَنْ أبي دَرّ الخمَاريّ هه سول الله اة قَالّ: ١‏ إنّي أرَى ما لا ترون 


و مق عليه الفط للم 
(۲) متفق عليه. وان : صو البكاء عندما بخرج من الأنف. 


مع الأنبياء والصديقين...! 


امع ما لا تَسْمَعُونْ. ل السَمَاءَ أت وح َا اَن تبط ما فبا ضع ازع 
أْصَاد بع إا مَك اض تة اجدا لا َالِ لو تغلَُوَ ّما غلم َصَجكُمْ 
لبلا ويسم بر1 اذم اء ّى رمات | َّرَم إلى الصَعُدَاتِ 
َجأرون ی الله! ».. قال آبو ذَرّ: ًالله َوَدذْت أي َنْب سجر ثُعْصَدٌ! ٠»‏ . 

فأيّ حمل رهيب هذا الذي وقع على كاهلك يا سیدي یا رسول اللَه؟ وأيْقَؤْل 
ثقيل هذا الذي أزْسَى على قلبك الرحيم؛ حتى ما نطقت إذا نطقت إلا بحكمة 
وما سك إا سكب إلا لحكمة! فإذا لَك لوك ممَدَْرَ را! واا صمت صمت 
مَك ا! ! وما رَئیتَ ك ضاحكًا قط إلا تبسما! فعليك الصلاة والسلام يا نبي الله! 
أي مزل اعتليت في طاعة اله؟ وأيّ مام ارتقيك في حب الله . إنك 
ما رفع يديك مكبرًا في الصلاة؛ إلا بكيتٌ من خشية اللّه! فكان بكاءٌ المحبة 
والخشوع بعض إِزْثك العظيم» الذي وَرَننَهُ لهذه الأمة لا يزال المؤمنون شهداءَ 
به على الناس - بصدق وإخلاص - إلى يوم الدين! 

أَجل..! كذلك كان رسول الله بة..! وكذلك کان صحابته الكرام # 
أجمعين..! وكذلك كان صاحبه الأحب الأقرب» وخليفتّه الأول: بو بكر 
الصدیق #؛ حلیا کریماء رقیقا ياء واا اء ونا عند حدود الله اء 
من خشبة الله سواء في الذكر أو في الصلاة! حتى إنه إذا صلى بالناس لم يكادوا 
یسمعون من قراءته شينًا؛ بسب ما یختنق في حنجرته من بکاء! عن الصَدَيقَة بدت 
الصدر يني عائشة ي : « أن رَسول الله اة قال في مَرَضه: « مروا آبا بر صل 
بالَّاس! « قَالْثْ عَائسَة: :إل با بكر جل سيف[ وفي رواية :جل ريق ءاام 
في ماك لم بشع الاس مي اء ئَلّ: ) مروا ابا کر قصل بالا e!‏ 


(۱) رواه أحمد والترمذي وحسّنه» وابن ن ماجه» وابن آي شيبة» والییهقي في الکبری وني الشُمّب» ورواه الحاكم 
بعدة طرق» وقال عن بعضها: ١‏ هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ٠“‏ . وحسئه الألباني في 
الصحيحة» وصحيح الترغيب» وصحيح ا جامع» وصحيح سنني الترمذي وابن ¿ ماجه. وحسنه لغيره الشيح 
شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند. وقد روى البخاري هذا الحديث ختصرًا عن أبي الدرداء. 

(۲) متفق عليه. وعبارة: رجل رقیق ٠‏ متفق عليها أيضًا. 
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مع الأنبياء والصديقين..! 


وفي قصة أخرى من قصص المحبةء عن ترجمان القرآن رباني هذه الأمة 
صاحب رسول الله لاف وابن عمه الأكرم: عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء 
E Sy‏ أبي مليكة رحمه 
الله قال: ١‏ صَحبْتُ ابنّ عباس درش الاھ - من مكة إلى المدينةء فكان 
إذا تزل قام شط الليل! قَسبل: کیف کانت قراة؟ قال: قرأً: $ وجات سکره 
الوت الي 4 [ق: ٠١‏ ] فجعل يُرَّل وير في ذلك التشيجً!٠.‏ والنشيج: شدة 
البكاءء إذا هاج علی صاحبه؛ فبکی بصوت مخنوق في صدره فصار له ازير 
كأزيز القذر أو الْمرْجّل! 

ولم یزل أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم - وهم الصَدَيقُونَ والشهداء 
والصالحون - رْكَعّا سُجدَا» على ما وصفهم الله به من قوله تعالى: ف د سول آي 
راا سس ایکا عل ال کار ما یی رھم کا مدای تان ار وشوا یمام فی 
ووهه تأر السجود 4 [ الفتح: 4 تکام تلاك ایتا لرا تفردوا پهن دون 
الخلاتق والأمم يوم القيامة! وبذلك شهد لهم رسول الله ل: :فإ امي يوم عر 
من السود مُحَجَلونَ من الؤضوء! ». 

رما لات فرام يرم قابت إلا على مدا اسان اليما جد ج ا 
المۇ فشن عَكَر بن الخطاب فف إلى عْمّاله في الأمصار والأقاليم» »قال :ا 
ركم عدي الصلاء! فمن حَفظها حاط ليها حفط ديه وَمَن صََعَهَا َو ِا 
سوَاها أَضيَع! ا 

وکان عمر هه من أشد الناس حبًا للصلا 5! وكيف لا؟ وهو شهيد المحراب! 

a ah a EC 
عدو لله‎ ag r PY OE 1 
طعنة عَذر» ففاز ببشارة رسول الله بلاة: الشهادة والجنة! ولقد صلًى ذه - ر‎ 
تقدم تخرججه.‎ )( .)۳٤۲ /۳( سیر أعلام النبلاء للذهبي:‎ ٩( 
أخرجه مالك ني الموطأ بسند صحيح.‎ )۲( 


مع الأنبياء والصديقين...! 


ذلك - الجر وهو مى على الأرض وإِنّ جُرحَة لينزف دمًا! فن الْمشور 
ابن مَخرمَةٌ 4 قال: دخلتٌ على عَم ُن الخطاب وهو مُسَجّى» قلت کھت 
ترونه؟ قالوا : کما تری! قلت: أيقظوه بالصااة ؛ فانم لن توقظوه لشيء فزع له 


من الصلاة! 

فقالوا: الصلاةَ يا أمير المؤمنين! 

فقال: « ها اللََ إذن! ولا حى في الإسلام لمن ترك الصلاة!». 

قال إل : قصل وإ إن جر حه لحب دما ¢ . آئ: يتفجر ویتدفق دها! 
وفي رواية أخرى لصلاة النزيف : فقال عمر: «(نعم! ! ولا حَظطٌ في الإسلام لمن 


ورو او تاوق 


ترك الصلا 5ا ٩‏ فصلی عمر و جر حه بَنْعَب !۳ : 


م2 2و 


لِه در عَم بن الخًاب! آي رجل کان؟! 

وینتصب حارس رسول الله ية بغزوة دَاتِ الرّا» قائما يصلي بليل» في ثغر 
حراسته من فم الوادي الذي عسكروا فيه؛ فيراه أحد المترصدين سن المشرکین؛ 
ثم يرميه بثلاثة أسهم! الواحد تلو الآخر فجعل الدم يجري. . والرجل قائم يصلي 
ثابت الأغصان يتلذذ بتلاوة القرآن» وبمشاهدة أنوار الكرامات والتجليات؛ لفيا 
كريمًا عن الرحمن» ولم يقطع صلاته! كأذ! ولم يفزع ولم يصرخ! | في قصة من 
أغرب قصص المحبة! ومَضْهّدٍ من أعجب ماهد المغازي والسير. .اوا گنت 
يا صاح تطيتى الدخول في صلاة النزيف؛ فإليك فصلا من فصولها الدامية: 

كان الصحابي المجاهد جاب بن عبد الله ك بُحَذّبٌ بعص التابعين بما رآه 
من کرامات أصحاب محمد کیا فقال: : حرجنا مح رسول الله 4ة في خزوة 
ذا الرقاع» فييك امرالمن المشركين [تكا ‏ لما اتصرف رسو اله 2 


.وقال بو بر 
() رواه البيهقي» وابن ن أبي شيبة» وعبد الرز زاق في مصنغه. . والدارقطني» والطبراني في الأوسط وقال ابو 
اھیثمی : رجاله رجال الصحيح ". 


(۲) رواه مالك في الموطاً. 


1۹ 


مع الأنبياء والصديقين..! 


قافلاء جاء زوجها - وکان اتبا - قَجَلفَ أن لا ينتهي حتی يري دما في أصحاب 
محمد! فخرج يتبع أك النبي إل فدزل النبي بالا مزلا فقال: « من رَجُلٌ 
يوتا ليلتنا هذه؟ » فانتدب رجلٌ من المهاجرين ورجلٌ من الأنصارء فقالا: 
نحن یا رسول اللّه! قال فکونوابقم الشعْب! » قال: : وکاواتزلواإلی شعب من 
الوا خلا عر ال رجات زل کم الشَعْب قال الأنصاري لماجي :أي الليل 
اح إليك أن كفيك : أوله أو آخره؟ قال : اكفني أوکه i eg.‏ 
وقام الأنصاري يصلي» وأتى الرجلٌ [ يعني المشرك ] فلما رأى ثً شخص الرجل 
[ المسلم قائمَا يصلي ] عَرَفَ أنه رَبيةٌ القوم [ أي: حارس المين ا فما 
بسهم فوضعه فیه! فنزعه فوضعه وثبت قائمًا! ثم رماه بسهم آخر فوضعه فيه ! 
انرص رفخ رت عا کم عاد واد اوت ود دوع نرا شرع 
سجن او اش جراچ کال اجلس فقد أتيث! كولب[ المهاجري ] ! فلما 
رآهما الرجل غرف أن کد تذررابه شهب !| قاساری المهاجريٰ ما بالأنصاري 
من الدماء قال: سبحان اللّه! ألا أَهببْتيّي؟ قال: كنت في سورة أقرؤها فلم أحب 
أن أقطعها حتى أنفدًَا! فلما ابع المي ركعت فأريمْكَ. وَأيْم الله لولا أن أضِيع 
تَغْرَّا أمرني رسو ل الله ية بحفظه مطح نمسي قبل أن أقطعها أو أَنْمِدَمَا! .٠٠٠‏ 

الله أكبر..! 

يا لجال على بلك الصلاة السائر إلى الله! ويا لجمال القائمين َّلا بين 
بی اکا ریا کے الین الساشین ن اسساب وسر اف ع ا دول 
الملائكة فوق رؤوسهم؟ ولِمَ لا تؤنسهم بأنوار السُرّج والقناديل» كلما أدلجوا 
متهجدين بالصلاة تحت جنح الظلام؟ ففي مشهد من أروع تجليات الجمال كان 
)١(‏ رواه مد وأبو داود» وابن حبان» والبيهقي» وابن خزيمة» والدارقطني» والحاکم وصححه. کا رواه 
البخاري معلقًا مع اختصار القصة. وقد حسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسند» كا حسنه الشيخ 
الألبان في تعليقه على سنن أبي داود. 


الأنبياء والصديقين...! 
\oV &‏ 


ل الملائكة الصحابي الكريم أسيدّنّ حبر يقوم الليل» وهو وجل حي 
الصوت بالقرآنء و ما هو ليله هرا في مزبده؛ إذ جات رة راثم جا 
ری قرا ثم جات أيضا! قال أميد: ي 
لها إا مغل الَا دَق رَأي» يها هتال السرح!٠‏ عَرَجَّٺ في الْجَو ئى 
اَرَاَا!.. قال :فَعَدَوْتُ عَلَى رَسُول الله لَِملْتُ: ا سول الوا يتما آنا ابرح 
ِن جڙفي اللَيلِ اراي مزټڍي؛ ڏ جا فرَِي. قا سول الل لا:: راان 
حصبر! ؛ ا : قرات ثم جات أیقا! قا رسود الل I‏ 
قالّ: قرات ف جلت أَيْصا! قال ر سول الله كلة: قرأ ابن حُصَّبْر! قلّ: 
ا وی د گی اذ ا ن ا ا مال 
السرّج! جف ی ار کی عا ارقا . قال رَسُول الله ل: « يِلْكَ المَلَاركة 
گاّت تَستَِعٌ َك ! و َرَت لَأَضبَحَث صبَحَت يَرَاهَا الاس ما 5 سير مِنْهم! ٠‏ . 

أولئك أصخاث رسول الله 4ة صديقون وشهتاء. كلما ضرا دموا 
عالم التراب» وتخلصوا من قيود الأجسادء وحَلَقّث أشوافُهم صَعْدّا بمعارج 
الروح؛ ؛ حتى اروا أهل الملا الأعلى. .! ولقد كادت الملائكة أن تَصَافِحَهُمْ 

في الطرقات؛ لولا انصرافهم ََرَاتِ عن منازل الشهود الصافي إلى ضرورات 
الحياة | ويْقيم لهم البي كلا د ولي فيي پيڍوا َؤ ومون عى اوو 
عِنڍي وَفي الذکر؛ َصَاقَحنكُم ملاک على فَرشكمْ و وني طَرَكُمْ! ٠‏ . 

ا ابوا اتی اران في مفادات اران با ااا . أولعكَ هم ؛ أَهُلُ 
اران اَل الله وَحَاصة! ٠‏ وأولنك « هم لموم لا شق بهم جيسيم ! ٠٠‏ 


(۱) جمع سرا وهو القنديل أو المصباح. (۲) رواه مسلم. 
(۳) رواه مسلم. 
الطيا 

() رواه أحمد» وابن ماجه» والنسائي في الکبړی» والبيهقي ني الكبرى وني الشعب» والحاكم» والطيالسي. 

١‏ شعیب 
وصححه الألباي في صحیح الجامع» وصحیح الرغيب» وصحیح سنن ابن ماجه. . وحسنه الشيخح 
الأرناؤوط في تحقبقه للمسند. 
() متفی عليه. 
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الَا اللَحَاق برَكّبهمْ! والسَمَارَ السََارَ إلى واديهم! فإنما جِمَاهُمْ جِمَى الل 
وإنما بيوتهم بيوت اللّه! وَلِهُوا إلى الصلاة فكانوا أهلهاء وعمروا المساجد 
فکانوا رجالها! ولم يزالوا - مذ لاَمَست بَمَاَةٌ الإيمان فلوبَهُم - ركا بجا 


لن بوت أو هآر ڪر فما سمه سح ل فا بالشد َلَصَال (@ رال 


ع ی عق ر اس عاص قا صرت عص ر ہے ی 2ی 


2 اق ٍ م و جو . ا و 
تلهم تحر ولا بيع عن کر أف وام الصو وإيئاء الركوة افون وما فلب فيه اللو 
م رور و و مو عو ص 


والابصر © جیهم آله حن ما یلوا ویزیدهم من فضلو» واه برق من ياء يغور 


ساب 4[ النور: .]۳۸-۳١‏ 


\ 


e 


فيا قلبي العليل! أليس ذلك هو الحق؟.. بى والذي نفسي بيده! # فَماذا بعد لحي 
إا ال4[ يونس: ۴۲]. 


EEÎ 


ما بقي وَفْتّ أكثر مما ضاع يا صاح..! فلحاتًا بالطير المغردة على حوض 
الطهور..! واغرف وضوءك من جدول النور؛ عسى تنفتح أغصائك زهورًا 
تستمد طيبّها من عبير الجنة! وتستدر أنداءها من حوض رسول الله لا 
فیکتسب غود خضرَةَ د ربیع لا یفنی» ونضرة جمال لا یبلی! فما کان لِعَرْسٍ 
أصابه رَدَاذ من حوض نبي الله أن يذبل أبدًا. 1 

هذا الشوق اللافح قد ألهب الجوانح العارفة بالله» فاستجمع العطش منها خفقات 
القلب؛ توقًا إلى حوض رسول الله كية.. فما أن رشتهاالأنداء بالبشرى حتى تسابقت 
لاکد رالا إلى ماز لاثما حرضماتیا مید پا ووز ال۲ 

- قال: « حَوْضي مَسیرة شهر وَرَوَايَاه سَوَاءٌ ! وَمَاؤَهٌ نض من اوري وَریځه 


ا ار 


طب ين السك ويراه كوم الساءٍ ۶ نرب مه اا يطعا عة أب 
وفي بشارة آخرى قال بلاد: «ماؤء باصا من البَن الى ِن الْعَمَل» وأكاوي 
عَدَدَنجُوم السَمَاءٍ امن شرب مهرب م ماغدا أدا. EY‏ 

كانت الحرائق تحيطك من كل مكان.. وكانت أصوات الشياطين تناديك من 
خلال الدخان» تزين لك أعمالك وألوانكف وضصياعك في حياة الأطياف الواهمةء 
والشهوات التافهة.. فتشعر بثقل الجناح» ورغبة كئيبة في الركون إلى التراب..! 
(۱) رواه مسلم. 


(۲) رواه الترمذي» وابن ماجه» والحاکم. وصححه الألباني في صحيح الترغيب» وني صحيح الجامع 
رقم:( ۲ )» وصحيح سنني الترمذي وابن ماجه. 


والخاتمة فاتحة خير... 

فوا أسفاه..! 

ثم تعصف الرياح مذكرة بأيام اللّه.. كانت الأدخنة أشد ما تكون! والروائح 
أنتن ما تكون..! وتتسع صحاري ى الشرود مبدية عن غوائلها الرهيبة.. فيميد 
غصنك خوفًا من المصير المجهول! 

- أین ترید الآن يا صاح؟ 

وتومض بارقة فى السماء.. فترتعش أفنانك لجلال النور وجماله! 

وينطلق الأذان شادلا صافيًا» يخمر الكون كله: 

- الله أكبر!.. الله أكبر.. حي على الصلاة. e‏ 

و » يتشكل طريقًا مُعْثْبةًء ذات خضرة نورية» تمضي 

صعَْدًا إلى المسجد العالي. BL‏ هنا وهناك» في هالات 
بهية.. كانت أطياف المصلين تمشي ىء تنقل خطوات خاشعة نحو المسجد» 
قلوبها تخفق بأشواق المحبة» وتستضيء ببوارق الخوف والرجاء؛ فتوحد قصدهاء 
وتخلص سعيها؛ تلبيةً لنداء الملك السلا» الداعي إلى دار السلام! 

كان نداء الشيطان الساعة في قلبك أضعف وأبعد! وما هي إلا لحظات حتى 
ا و 
القطرات.. فتخشع القلوب لجلال الحقيقة الكبرى: 

- لاله إلا اللَه. .! 

ويغمرك الشوق إلى مقام السلام» فتنطلق مواجيدك مسرعةء ترتقي مدارجه 
العليا بقوة؛ فرارًا إلى اللّه!.. حتى تدخل تحت قباب الصلاة لدي الأغصان من 
أثر الطهور» فتعانقك مشاعر الطمأنينة والأمان.. كانت البارقة ما تزال تومض 
في السماء ولأقواس المسجد ارتجاج من الذكر والترتيل..! لم تزل أنواره 
تتدافع موجاتِ» حتى تتدفق نحو الفضاء فتتوهج الصوامع للحظة المباركة 
ثم تتجرد شاهدة على المتخلفين! 


كان البرق شديدًا» يضرب بسيفه الناري عرض الأفق» من غير سحب 


والخاتمة فاتحة خير... 
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ولا ضباب! وكان قلبك خفاقا بمواجيد الشوق العظيم» وأحوال الراحة 
الشاملة.. لحظة؛ وتهب رياح طيبةٌ من الجنةء فينفتح محراب التجلي البهيج» 
ويتدفق رضوان الله بتكبيرة الإحرام: 

- الله أكبر..! 

وتطل عليك ذاكرتك بأيام الشرود» سحابة سوداء» فتقصمها بروق الجوار 
الكريم؛ وينهمر المطر..! کان بُگاءَ سخْينّاء يهمي دمع في سکون» وللقلب أزيز 
دفين! وتضطرب زهورل الندية خوفًا ورجاء لدى استفتاح الصلاةء فتجرفك 
مواجيد الدعاء» وتبکي: 

1 الهم باعذ بيني وبين اياي كما بَاعَذْتَ بين المشرق والمغرب! 
الهم بي من حَطايايي كا بُكقّى الفوبُ الأبيض من الس ! الهم اغرني يِن 
حَطَايَايّ بالماء والتلّج وَالبرّد..!». 

وتغمرك الواردات الربانية الكريمة» تلقي إليك بشاثر الرحمة والغفرانء 
متدفقة عليك من أبحر الله العظيمة! فما من جارحة فيك إلا وهي تستدر بَرَكاتِ 
التقديس والسلام من الله القدوس السلام. ری اشاراق ایی 
برا وسااما؛ فتبکي فرحا بکلمات اللّه! کان رسول الله ڳلا مشر الخ 
مهل الوجه» وهو يحدّث عن ربه حديت الغفران: 

ا ار و عقرب لَك عَلّی ما کان ن 
آم1 لو بَلَعَّت وبك عَلَانَ السَمَاء» م اشتَغْفَرتبي عَمَرْت لك 


فيك رلا آبالي. .! 


لاال 
e‏ ا کب 2 ا i‏ 
یا ابن آدم! إِنَك لو أي تبي قراب لاض حَطایا د م لقيتني لا شرك بي شيئا؛ 
اکت رات 0 
(۱) متفق عليه. 
الترمذي» بين حسنه في صحيح الترغيب ٠‏ 


(۲) رواه الترمذي وحسنه. وصححه الألباني في صحيح سنن 


۱۹۲ والخاتمة فاتحة حير... 


فلك الد إلهي! لك الحمدٌ كما ينبغي لجلال وجهاك وعظيم ساطانك! 
ولك الم كلمي للك الخ كبامكي لجان فوك رمال اناا 
رلك الحم إلهي| لك الحمد ما ذكرك الذاكرون: توما رد عن طريقاف 
الغافلون» وما رجال التوّابون والمستغفرون! 
ولك الحمد إلهي! لك الحمدٌ حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه.. 
لك الحمد ملْءَ السماوات والأرض» وملْءَ ما بينهماء وملْءَ ما شئتَ من 
شيء بعد هل الثناء والمجد! 

وات انگ کا اتیگ علیہ لای عا عاف 
سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 
وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیجًا. 

وکتبه عبد ربه» راجي عفوه وغفرانه: فرید بن الحسن 

الأنصاري الخزرجي السجلماسي» غفر الله له 

ولوالديه ولجمیع المسلمین. آمین! وان تسویده 

بمدينة المحمدية / المغرب الأقصى» يوم 
الأربعاء رابع شعبان» سنة: ۱٤۱۳‏ 
الموافق للسابع والعشرين من 
يناير سنة: ۱۹۹۳م. والحمد 
لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات» وصلى 
اللهعلى سيدنا 
محمد وآله 


ومام 


2 2 


YAY 


٩ 7‏ نبذة عن المؤلف 
ù‏ ته 
سق _ چ 
اد ag e a‏ ا 
r‏ ر 
و“ ۴ 
- فريد الأنصاري. 


- ولد بإقليم الرشيدية جنوب شرق المغرب سنة: ( ۱۳۸۰ ه/ ١١۹٠م).‏ 

- حاصل على دكتوراه الدولة في الدراسات الإسلامية» تخصص أصول الفقه 
من جامعة الحسن الثاني كلية الآداب المحمدية - المغرب. 

- حاصل على دبلوم الدراسات العليا « دكتوراه السلك الثالث ٠‏ في 
الدراسات الإسلامية - تخصص أصول اله م جا سماد افا د 
كلية الآداب - الرباط. 

- حاصل على دبلوم الدراسات الجامعية العليا ( نظام تكوين المكونين ) 
» الماجستير » في الدراسات الإسلامية تخصص أصول الفقه» من جامعة محمد 
الخامسس. كلية الآداب - الرباط. 

- حاصل على الإجازة في الدراسات الإسلامية من جامعة السلطان محمد 
ابن عبد الله كلية الآداب - فاس / المغرب. 
## صدر له من الدراسات العلمية: 

-١‏ التوحيد والوساطة في التربية الدعوية « الجزء الأول والثاني ٠‏ نشر 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر» صدر ضمن سلسلة كتاب الأمة 
القطرية بالعددین: ( ٤۷‏ و۸٤‏ )» السنة: (٩۱٤۱ه/‏ ١٩۹۹٠م).‏ 
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۲- أبجديات البحث في العلوم الشرعية: محاولة في التأصيل المنهجيء 
صدر ضمن منشورات الفرقان» الدار البیضاء: (( ۹۹۷٠م).‏ 

۳- الفجور السياسي والحركة الإسلامية بالمغرب دراسة في التدافع الاجتماعي. 
منشورات الفرقان» الدار البیضاء» ط. الأولی: (۲۰٤٠ه/١٠٠۲م).‏ 

٤‏ - سيماء المرأة في الإسلام بين النفس والصورة» ( منشورات ألوان مغربية. 
ط الأولی» الرباط - طوب بریس: .)۲٠٠۳(‏ 

-٥‏ ميثاق العهد في مسالك التعرف إلى اللّه» مطبعة أنفوبرانت فاس» ط. 
الأولی:(٤۲٤۱ه/‏ ۳٠٠۲م).‏ 

- المصطلح الأصولي عند الشاطبي ( أطروحة دكتوراه )» نشر المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي بالاشتراك مع معهد الدراسات المصطلحية بفاس» 
مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء ط. الأولى: (٤١٤٠ه/ (pnt‏ 

۷- مفاتح النور» دراسة للمصطلحات المفتاحية لكليات رسائل النور لبديع 
الزمان النورسي» نشر مركز النور للدراسات والبحوث بإستنبول بالاشتراك مع 
معهد الدراسات المصطلحية بفاس» مطبعة نیسل پإستنبول» ط. أولی:( ٤٠٠۲م).‏ 

۸- الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالمغرب» مطبعة الكلمة. مكناس 
المغرب» ط. الأولى:( ۷٠٠۲م).‏ 

۹- مجالس القرآن : مدارسات في رسالات الهدى المنهاجي للقرآن الكريم 
من التلقي إلى البلاغ» دار السلام القاهرة: ۲٠٠۹(‏ م). 

-٠‏ جمالية الدين: معارج القلب إلى حياة الروح» دار السلام القاهرة: 
e T4)‏ 

١‏ - بلاغ الرسالة القرآنية» دار السلام القاهرة: ۲٠٠۹(‏ م). 

۲- مفهوم العَالِمِيّة. دار السلام القاهرة: ۲٠٠۹(‏ م). 


نبدةغن المؤلفت 

۳ - الفطرية بعلة التجديد المقبلة: من الحركة الاسلامية إلى دعوة اللإسلام 
دار السلام القاهرة: ۲٠٠۹(‏ م). 

-٤‏ البيان الدعوي وظاهرة التضخم السياسى» دار السلام القاهرة: 
LCL ۹(‏ ۲م( 
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+ ومن الأعمال الأدبية: 

.)م٠۹۹۲ دیوان القصائد: شعر» مطبوعات الأفق» الدار البیضاء:(‎ - ١ 

۲- الوعد: شعر» مطبعة أنفوبرانت» فاس: ( ٠۹۹۷‏ م). 

۳- جداول الروح: شعر» مشترك مع الشاعر المغربي عبد الناصر لقاح» 
مطبعة سندي. مکناس: ( ۱۹۹۷ م). 

٤‏ - ديوان الإشارات» طبع دار النجاح الجديدة» منشورات الدفاع الثقافي 
بالمغرب: ( ۱۹۹۹ م). 

.)م٠۹۹۹٩( كشف المحجوب: رواية» مطبعة آنفوبرانت» فاس:‎ -٥ 

-٦‏ آخر الفرسان: رواية» نشر دار النيل» استنبول: ( 7م( 

هذا وقد توفاه الله تبارك وتعالى يوم الجمعة 


(۱۸ من ذي القعدة ۱٤۳۰‏ ه) الموافق (۹/۱۱/۱٠٠۲م).‏ 


رحلة تؤنسك فيها « قناديل الصلاة » بأنوارها المشعة من الأذان إلى 
تكبيرة الإحرام إلى الفاتحة إلى الركوع والسجود ... هنا يا صاج! تحت 
شلالات الصلاة تستطيع أن تنخلص من آدوائك وعبر بوابتها تستطيع أن 
تخرج من كهنف ذاتك إلى عام ال خير وا لجال وفضائه القسيح. 


أن تتح محراب الصلاة يعني أنك تبحر إلى مقامات النور تحت أشرعة 
السلام عبر رياضة الأنبياء والصديقين.. حيث تفيض الروح ببهائها على 
ساٽر أعضاء البدنء فتوقد بين الجوانح قناديل تملا القلب سكينة ومواجيد 
ذات هالات من نور تسري بك إلى مقام الجوار الأعلى لدى الملك العظيم» 
حي هب عليك ألطاف السلام الندية: السلام عليكم ورحمة الله 
وبرکاته..... وتعود إلى وطن التراب طهر ما تکون وآقوی على اختراق 
عاصغات الظلام! فم زال بين جوانحك نور علوي» لا یفتأً يستمد زيته من 
مشكاة الله عن كلل مطلع جديد من المطالع الخمسةء في مدار الكوكب 
الدري فإذا شئت الإدلاج إلى حبوبك فاركب معنا « قناديل الصلاة ». 


